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 ٣٢٧ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 الميزان في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) آيات
  

  

  الملخص: 

  

هــــو التفســــير هــــذا البحــــث هــــو تطبيــــق عملــــي للــــون مــــن ألــــوان التفســــير و 

ومـــا جـــاء مـــن صــــيغ  "الميـــزان"للفـــظ الموضـــوعي يعـــرض دراســـة موضـــوعية 

ومشتقات لمادة "وزن" في السياق القرآني وذلـك باسـتعراض الآيـات المكيـة 

 نودلالاتهـا ومـ والمدنية والوقوف على المعـاني المتعلقـة بهـذه الصـيغ اللغويـة

ن "، ثـم اسـتنباط الآثـار أبرز هذه المعاني والدلالات قيمتي" العدل " و"التواز 

  الاجتماعية والنفسية والفكرية لهاتين

القيمتين كمـا توضـحها الآيـات القرآنيـة بمـا يبـين اهتمـام القـرآن العظـيم بلفـظ 

فـــي غيـــاب قيمـــة العـــدل واخـــتلال المـــوازين  نومشـــتقاته للتحـــذير مـــ نالميـــزا

  وتوجيهه نحو العمل على تحقيق العدل والتوازن . الإنساني  المجتمع
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المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
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Al-mizan verses in the Holy Quran (Objective Study) 

Abstract: 

This study is a practical model for one type of Al-

Tafseer which is Almawdou'i. It shows an objective 

study for the word "Al-mizan" and its forms and 

derivations for the concept "balance" in the Quran 

context according to Meccan and Medinan verses, and 

determining the related meanings to these concepts and 

its connotations, and one of the most important 

meanings and connotations are the values of "justice" 

and "balancing", then concluding and finding the social, 

psychological and intellectual effects for these values as 

its clarified in the Quran verses, which shows the 

concern of the Holly Quran of the word Al-mizan and 

its derivations, and warn about the absence of justice 

and disrupt of the balances in the society and direct it to 

work for achieving justice and balancing. 
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  ات

 

اان  ا  

  ٣٢٧  الملخص

  ٣٣١  قائمة المحتويات
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 ٣٣٥  لميزان مفهومه ودلالاته في ضوء القرآن الكريم.ا: المبحث الأول

 ٣٣٥  مفهوم الميزان لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 
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الآثار الاجتماعية والنفسية لتحقيق ميزان العدل في بحث الثاني: الم
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٣٤٩ 

ثار الاجتماعية والنفسية لقيمة التوازن في ضوء الآبحث الثالث: الم

  القرآن الكريم
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 : المقدمة
  

والصــلاة حمــدا كثيــرا طيبــا كمــا يليــق بحــلال وجهــه وعظــيم ســلطانه الله رب العــالمين  الحمــد 

  : أما بعد  ، والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فإنه لما شهد واقعنا المعاصر في المجتمعات الإنسانية من غياب لقيمتي العدل والتـوازن فـي 

 ةلامي كثيرا مـن صـور الظلـم والبغـي والعـدوان الماديـالتطبيق العملي وانتشر في مجتمعنا الإس

والمعنويــة كمــا شــاع فــي بلادنــا العربيــة والإســلامية عــددا مــن الجماعــات والأحــزاب المتطرفــة 

، دفعني ذلك نحو البحث في  ناختص بالربانية والتواز  يوالتي أساءت لإسلامنا الحنيف الذ

ذا اللفظ  وإبراز معانيه ودلالاته متناولا مفهوم آيات الميزان في القرآن الكريم  وبيان أهمية ه

  في ضوء القرآن الكريم والوقوف على أهم معانيه وهما العدل والتوازن . الميزان 

ولما كان العدل قيمة خلقية عظيمـة بينهـا القـرآن وحـث عيهـا  وكـان التـوازن سـمة بـارزة  لهـذا 

 ةعلــى آثارهمــا الاجتماعيــة والنفســيالــدين وناموســا إلهيــا فــي الكــون  كــان لا بــد مــن الوقــوف 

  الإنساني .  عفقدانهما من آثار سلبية على المجتموالفكرية مع بيان ما يترتب على 

وقــد آثـــرت أن يكـــون بحثـــي هــذا فـــي مفهـــوم الميـــزان ودلالاتــه والآثـــار الاجتماعيـــة والنفســـية 

قـرآن الكـريم بعـد أن والفكرية المترتبة على تحقيق قيمة الميزان (العدل) والتوازن في ضـوء ال

أصـــبح عالمنـــا المعاصـــر ومجتمعاتنـــا الإنســـانية تفتقـــد لهـــاتين القيمتـــين العظيمتـــين فـــي الواقـــع 

الإنســاني والتطبيــق العملــي علمــا بــأن هــاتين القيمتــين تعــدان أســاس صــلاح الكــون واســتقامة 

مة. الأمر الحياة البشرية على الأرض وتحقيق السعادة والطمأنينة للمسلم خاصة وللإنسان عا

الذي يحتم علينا نحن المسلمين إعادة النظر في قيمتي العدل والتوازن ووجوب تطبيقهما في 

  مجالات الحياة الاجتماعية والفكرية.

هما : الميزان في القرآن الكريم ( دراسة لغوية) للدكتور حول هذا الموضوع وجدت دراستين 

جامعـة  -لـوم القـرآن والحـديث الشـريفقسـم ع –رفاه عبد المحسـن الفـتلاوي / كليـة الفقـه 

  . الكوفة 
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ميــزان العــدل فــي ســورة المطففــين للــدكتور : أحمــد فريــد أبــو هــزيم مجلــة دراســات  - 

  / الجامعة الأردنية . ٢٠١١علوم الشريعة والقانون سنة 

أبرز المـنهج القرآنـي فـي  نأ فيهاحاولت  وقد جاءت دراستي لآيات الميزان دراسة موضوعية

الميزان ودلالات هذا اللفظ بجميع صـيغه ومشـتقاته والآثـار الاجتماعيـة والنفسـية  بيان حقيقة

  في حياة البشرية.والتوازن والفكرية المترتبة على تحقيق ميزان العدل 

المنهج الوصفي الموضوعي يتمثل بجمع الآيات المتعلقة بلفظ الميزان  إتباعوذلك من خلال 

غها، فقـــد ذكـــرت هـــذه اللفظـــة القرآنيـــة فـــي اثنـــين معنونـــة حســـب مشـــتقاتها وتصـــاريفها وصـــي

وعشرين موضعا جاءت في أربع عشرة سورة من القرآن الكريم اثنتا عشرة سورة مكية واثنتان 

مع ترتيب هذه الآيات بحسب نزولها ثم الوقوف على معـاني هـذه اللفظـة ودلالاتهـا  ،مدنيتان

جتماعيــة والنفســية والفكريــة المترتبــة المتنوعــة بحســب الســياق القرآنــي ثــم اســتنباط الآثــار الا

بمــا يظهــر تميــز القــرآن الكــريم فــي تحقيــق الســعادة البشــرية  ،علــى تلــك الــدلالات والمعــاني

بأنفسـنا إلـى التـوازن  للناس جميعا وخدمة الحياة الإنسانية ومعالجة قضاياها من أجل أن نعود

مــن اخــتلال المــوازين فــي هــذا التــي تعــاني  الإنســانيةالفكــري وتحقيــق العــدل فــي مجتمعاتنــا 

  .    جميع المجالات المادية والمعنويةالعصر وفي 
  

  وتحقيقا لهذا هذا البحث فقد قسمته إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة كما يأتي:
  

  المقدمة: وفيها أهمية البحث وغايته وخطة البحث.
  

  المبحث الأول: الميزان مفهومه ودلالاته في ضوء القرآن الكريم.

  الأول: مفهوم الميزان لغة واصطلاحا  المطلب

  المطلب الثاني: دلالة الميزان في ضوء القرآن الكريم

  المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية والنفسية لتحقيق ميزان العدل في ضوء القرآن الكريم.

 البحث الثالث: الآثار الاجتماعية والنفسية لقيمة التوازن في ضوء القرآن الكريم 
  

  اجع.  أهم نتائج البحث وتوصياته ثم اتبعها بقائمة المصادر والمر الخاتمة: 
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  اان  وا ( اان  ا واح)  

  

الميـزان فـي اللغــة آلـة الــوزن، وأصـله "مــوازن"  انقلبـت الــواو يـاء لكســرة مـا قبلهــا وقـام ميــزان 

وَإِذَا كَــالُوهُمْ أَوْ وَزنَــُـوهُمْ  "تعــالى " النهــار أي انتصــف ويقــال وزنــت فلانــا ووزنـــت لفــلان قــال

ودرهم وازن أي تمام ووازنت بين الشيئين موازنة ووزانا وفـلان وزيـن الـرأي أي   )١("يُخْسِرُونَ 

  )٢( .رزينه

وفي لسان العرب الميزان: العدل والمقدار يقال وازنه عادله وقابله وحاذاه، ويقال وزن الشعر 

غيــره أي أقـوى وأمكــن وفـلان أوزن القــوم أوجههـم وهــو وزيـن الــرأي  وزنـا فـاتزن فهــو أوزن مـن

  )٣( أصيله.

وذكــر ابــن عاشــور أن الميــزان اســم آلــة الــوزن "والــوزن تقــدير تعــادل الأشــياء وضــبط مقاديرهــا 

الميـزان علـى العـدل باسـتعارة لفـظ الميـزان للعـدل علـى  إطـلاقوهو مفعـال مـن الـوزن، وشـاع 

  )٤(ل بالمحسوس. وجه التشبيه تشبيه المعقو 

والــوزن لغــة هــو "معرفــة قــدر الشــيء يقــال وزنــه وزنــا وزنــة والمتعــارف فــي الــوزن عنــد العامــة مــا 

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْـطِ  " )٥("وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ  " قدر بالقسط والقبان وقوله تعالى ي

                                                 

  سورة المطففین الآیة)١(

 ٢٢١٣/ ٦لجوهري _ إسماعیل بن حماد ، الصحاح ، مادة وزن باب النون فصل الواو ا)٢(

  أحمد عبد الغفور العطار –تحقیق 

، دار  ٢٠٦/ ١٥لســان العــرب، مــادة وزن  –جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم  –ابــن منظــور )٣(

 ٢٠٠٣صادر ط 

حقیق أنس محمد ، ت١٧٥١وینظر الفیروز أبادي ،محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ص    

  ٢٠٠٨ – ١٤٢٩الشامي ط، دار الجدیث القاهرة ( 

ط ، الدار ٢٣٧/  ٢٧محمد الطاهر بن عاشور ، التحریر والتنویر ،  –ابن عاشور )٤(

  التونسیة للنشر

                   ١٨٢الشعراء /)٥(
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ا يتحراه الإنسان من الأقوال والأفعال وقد وصف إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع م  )١(" 

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  "(االله مخلوقاته في هذا الكون بقوله  بَتـْ إشارة إلى كل ما   )٢(" وَأنَْـ

وأصل هذه المفردة "وزن" كمـا قـال ابـن فـارس "بنـاء   )٣(أوجده االله تعالى وأنه خلقه باعتدال.

  )٤(استقامة وزنت الشيء وزنا والزنة قدر وزن الشيء"يدل على تعديل أو 

  

  الميزان اصطلاحا : 

وفي ضوء ما تقدم من المعنى اللغوي للفظ الميزان والوزن يتبـين لنـا أن الدلالـة اللغويـة لمـادة 

  "وزن" وهي:

  العدل من غير زيادة ولا نقصان ٣الإيفاء والتسوية     -٢التعديل والاستقامة    -١ 

قدر الأشياء  ، فضلا عن كونها آلة الوزن التي تـوزن بهـا الأشـياء وتعـرف مقاديرهـا معرفة  -٤

  نحو الميزان والمكيال والقرطاس   . 

ــزان مفــردا فــي الــنظم  ــزان ظــرف وجــيء بلفــظ المي ــو البقــاء أن الــوزن مظــروف والمي وذكــر  أب

اك معـــان أخـــرى وهنـــ  )٥( بالمحاســـبين  . اعتبـــاراالقرآنـــي اعتبـــارا بالمحاســـب وبلفـــظ الجمـــع 

  متعددة دل عليها السياق القرآني سأذكرها في موضعها من البحث.

  

  

                                                 

            ٩الرحمن الآیة )١(

  ١٩الحجر الآیة )٢(

بیروت   –، دار المعرفة  ٥٢٢ن محمد ، المفردات ص الراغب الأصفهاني : الحسین ب)٣(

  تحقیق ، مجمد سید الكیلاني

كتاب الواو باب الواو والزاء  ٥/ ١معجم مقاییس اللغة  ،  –ابن فارس : أحمد بن فارس )٤(

  )   ١٩٩٩ -١٤٢٠وما یثلثهما ، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، طبعة دار الجیل ( 

،  تحقیق: د عدنان درویش ٩موسى الحسیني، الكلیات،ص بن یوبأ البقاء أبو -الكفوي )٥(

  م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ٢محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط 



       
 
 

 ٣٣٧ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

  :د  ء اآن اا ام : اان و

وردت هـــذه اللفظـــة ومشـــتقاتها فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي ثـــلاث وعشـــرين موضـــعا بصـــيغ لغويـــة 

وَزنِــُــوا  معلــــوم" نحــــو قولــــه تعــــالى "عديــــدة، جــــاءت تــــارة علــــى وزن فَعِــــل "الفعــــل المجــــرد لل

  ١٨٢الشعراء/ " سْتَقِيمِ باِلْقِسْطاَسِ الْمُ 

وتـارة أخــرى جــاء بلفظــة "الــوزن" مصــدر مــن الفعــل الثلاثــي المجــرد "وَزن"، وأخــرى جــاء لفــظ 

  "الميزان" على وزن "مِفعال"، وجاء تارة أخرى بلفظ الجمع "الموازين" على وزن "مفاعيل".

مطلب جدولين أحدهما يعرض الآيات المكيـة التـي تحمـل لفظـة الميـزان وسأعرض في هذا ال

  وصيغها وهي ثلاث عشرة آية.

وثانيهما يعرض الآيات المدنية لهذه اللفظة وذلك ليظهر من خلال دراسة هذه المادة اللغوية 

  ريم . غها وتصريفاتها في القرآن الكفي مختلف صي

ياق الذي وردت فيـه ومـن ثـم اسـتنباط الآثـار ملحوظات حول دلالة  هذه اللفظة بحسب الس

  تي : المستفادة وذلك على النحو الآوالعبر 

  

ان ودة ا  ا ت اول ا  

  الآية  السورة  المفردة  الشاهد من الآية  الرقم

  ٦  القارعة  موازينه  "فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ "  ١

  ٨  القارعة  موازينه  "فَّتْ مَوَازيِنُهُ أَمَّا مَنْ خَ "وَ   ٢

ـــنْ "  ٣ ـــوَزْنُ يَـوْمَئـِــذٍ الْحَـــقُّ فَمَ وَالْ

ـــكَ هُـــمُ  ـــتْ مَوَازيِنـُــهُ فأَُولئَِ ثَـقُلَ

  "الْمُفْلِحُونَ 

  الوزن

  موازينه

  ٨  الأعراف

  ٩  الأعراف  موازينه  "وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ "  ٤

  ٨٥  الأعراف  زانالمي  "فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ "  ٥

  ١٨٢  الشعراء  وزنوا  "زنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ "وَ   ٦

وَأَوْفُوا الْكَيْـلَ إِذَا كِلْـتُمْ وَزنِـُوا   ٧

  باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ 

  ٣٥  الإسراء  وزنوا



       
 
 

 ٣٣٨ 
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ــــــــــــــــالَ   ٨ قُصُــــــــــــــــوا الْمِكْيَ وَلاَ تَـنـْ

  وَالْمِيزَانَ 

  ٨٤  هود  الميزان

ـــــــا  ٩ ـــــــوا الْمِكْيَ ـــــــزَانَ أَوْفُ لَ وَالْمِي

باِلْقِسْــطِ وَلاَ تَـبْخَسُــوا النَّــاسَ 

  أَشْيَاءَهُمْ 

  ٨٥  هود  الميزان

ـــيْءٍ   ١٠ ـــلِّ شَ ـــنْ كُ ـــا مِ ـــا فِيهَ نَ بَتـْ وَأنَْـ

  مَوْزُونٍ 

  ١٩  الحجر  موزون

وَأَوْفــُـــــــوا الْكَيْـــــــــلَ وَالْمِيـــــــــزَانَ   ١١

  باِلْقِسْطِ 

  ١٥٢  الأنعام  الميزان

ـــــزَلَ الْكِ   ١٢ ـــــابَ اللَّـــــهُ الَّـــــذِي أنَْـ تَ

  باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ 

  ١٧  الشورى  الميزان

فـَــلاَ نقُِـــيمُ لَهُـــمْ يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ   ١٣

  وَزْناً

  ١٠٥  الكهف  وزنا

وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَـوْمِ   ١٤

  امةالْقِي

  ٤٧  الأنبياء  الموازين

  ١٠٢  المؤمنون  موازينه  فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ   ١٥

  ١٠٣  المؤمنون  موازينه  "مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ وَ "  ١٦

ــُـــــــوهُمْ "  ١٧ وَإِذَا كَـــــــــالُوهُمْ أَوْ وَزنَ

  "يُخْسِرُونَ 

  ٣  المطففين   وزنوهم

  

  



       
 
 

 ٣٣٩ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
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ت اا :م  

  

  الآية  السورة  المفردة  الشاهد من الآية  الرقم

وَأنَْـزَلْنـَـــــــا مَعَهُــــــــمُ الْكِتــَـــــــابَ   ١٨

ــــــــومَ ال نَّــــــــاسُ وَالْمِيــــــــزَانَ ليِـَقُ

  باِلْقِسْطِ 

  ٢٥  الحديد  الميزان

ـــــــا وَوَضَـــــــعَ   ١٩ عَهَ ـــــــمَاءَ رفََـ وَالسَّ

  الْمِيزَانَ 

  ٧  الرحمن  الميزان

  ٨  الرحمن  الميزان  أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ   ٢٠

ــوَزْنَ باِلْقِسْــطِ وَلاَ   ٢١ وَأَقِيمُــوا الْ

  تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ 

  الوزن

  الميزان

  ٩  الرحمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

 ٣٤٠ 
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:  م ا وا  ل ا   

  

وردت مادة "وزن" المتعلقة بلفظ الميزان في السياق القرآني في ثلاث وعشرين موضعا  أولا:

ثماني عشرة منها في السور المكية وخمسة فـي السـور المدنيـة ي إحـدى وعشـرين آيـة، وقـد 

  . عشرة منها مكية و سورتان مدنيتانتا جاءت هذه المواضع في أربع وعشرين سورة اثن

: الآيات المكية التي تحدثت عن هذه المادة "وزن" ومشتقاتها أكثر من الآيـات المدنيـة ثانيا

التي تناولت الموضوع ذاته، ولعل ذلك يرجع إلـى طبيعـة العهـد المكـي والظـروف التـي تحـيط 

والمســـاواة وتطفيـــف الكيـــل بــذلك المجتمـــع الجـــاهلي مـــن اخـــتلال المــوازين وانعـــدام العـــدل 

  والميزان.

لذلك فقد أولى القرآن الكريم هذه اللفظة اهتماما جليا بهدف وصف ما كان عليه القـوم مـن 

عدم تحقيق العـدل وتفشـي الظلـم بيـنهم واخـتلال المعـايير والمـوازين فـي ظـل جاهليـة وظـلال  

  كانوا يعيشونه بعيدا عن هدي االله تعالى وشريعته.

  

  "الميزان" في القرآن الكريم خمس صيغ على النحو الآتي:لمادة  :ثالثا

الفعـل المجـرد للمعلـوم علـى وزن "فَـعَـلَ" وقـد وردت فـي السـياق القرآنـي الصيغة الأولى: -

ـــــه تعـــــالى   ـــــك فـــــي قول ـــــلاث مـــــرات وذل ــُـــوا باِلْقِسْـــــطاَسِ "ث ـــــتُمْ وَزنِ ـــــلَ إِذَا كِلْ ـــــوا الْكَيْ وَأَوْفُ

 ،   )١("الْمُسْتَقِيمِ 

وَإِذَا كَــالُوهُمْ أَوْ  ، وقولــه تعــالى " )٢(" وَزنِــُوا باِلْقِسْــطاَسِ الْمُسْــتَقِيمقولــه تعــالى "و           

   )٣(" وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ 

  ملحوظات على الاستعمال القرآني للفعل المجرد للمعلوم من مادة "وزن" 

                                                 

     ٣٥لإسراء / ا)١(

  ١٨٢الشعراء / )٢(

  ٣المطففین /  )٣(



       
 
 

 ٣٤١ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
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ي : أوفــوا الكيــل جــاء اللفــظ فــي هــذه الآيــات بصــيغة فعــل الأمــر مــن" وزن " " يــزن " "زن" أ

العدل لأن لفظ " القرطاس"  يضم القاف وكسرها هو اسم للميزان ( آلة الوزن  وزنوا بالميزان

) وهــو لفــظ رومــي يعنــي العــدل مركــب مــن كلمتــين (قســط) أي : عــدل ، وطــاس أي : كفــة 

  .   )١(الميزان 

  

یة ب�ین كفت�ي اء الكیل والمیزان على وجھ الع�دل والتس�ووهذه الصيغة دلت على وجوب إيـف

المیزان من غیر زیادة ولا نقصان قبل أن یأتي للإنسان ی�وم ت�وزن فی�ھ أعمال�ھ ، وی�وفى فی�ھ 
  بین الناس ویحكم فیھم . لیقضي  لوھو العدحسابھ فأوجب الله الوزن بالمیزان 

  

  

المصدر "الوزن" من الفعل الثلاثي المجرد "وزن" والـوزن مـن وزنـت كـذا وكـذا  :الصيغة الثانية

جاءت ثلاث مرات في السياق القرآني قال    )٢(نه وزنا وزنة مثل: وعدته أعده وعدا وعدة أز 

وقولــه  ، )٤(" فــَلاَ نقُِـيمُ لَهُــمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَـةِ وَزْنــًا وقولــه تعـالى "  )٣("وَالْــوَزْنُ يَـوْمَئـِذٍ الْحَــقُّ  "تعـالى  

    )٥("سِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تُخْ  تعالى ""

جـاءت هـذه الصـيغة فـي السـياق  ملحوظات على الاستعمال القرآني للمصدر من مادة "وزن"

  القرآني بمعنيين اثتيين هما : 

  

                                                 

،  ١٤/٥٩١ -جامع البیان (تفسیر الطبري )  -- الطبري _ أبو جعفر محمد ین جریر)١(

دار هجر للطباعة  - ا الله بن عبد المحسن التركي ،د. عبد السند یمامه  تحقیق د. عبد

  ٢٠٠، سنة - والنشر  

  ٩٨/ ١٥ –، وینظر ابن عاشور ، التحریر والتنویر  ١٠/٦٧جامع البیان   - الطبري )٢(

  ٨الأعراف / )٣(

    ١٠٥الكهف /  )٤(

    ٩الرحمن / )٥(



       
 
 

 ٣٤٢ 
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ـــه تعـــالى " )١(القضـــاء الســـوي والحكـــم العـــادل   -١ ـــذٍ الْحَـــقُّ  وذلـــك قول ـــوَزْنُ يَـوْمَئِ  "وَالْ

لعبـاد" الحسـنات والسـيئات" ويجـازى كـل إنسـان فيوم القيامة توزن أعمال ا ٨الأعراف /

بمــا عمــل ووصــف الــوزن بــالحق لأنــه تعــرف بــه حقيقــة كــل أحــد ومــا يســتحقه مــن الثــواب 

والعقاب ، وذهب الأصفهاني إلـى أن القضـاء بمنزلـة الكيـل لأن الكيـل والـوزن سـواء فـي 

  )٢(معرفة المقادير كال الدراهم والدنانير وزنها . 

  

صحف أعمال العباد يوم القيامة بميزان له كفتـان ولسـان تنظـر إليـه : أي توزن القدر  - ٢

يأتي الناس  ألخدريالخلائق تأكيدا للحجة وإظهارا للعدل، وقد روي عن أبي سعيد 

يوم القيامة بأعمال هي عندهم كالجبال ،فإذا وزنوها لـم تـزن شـيئا فـلا نقـيم لهـم يـوم 

    )٣( دنا وزن ومقدار القيامة وزنا أي : نزدري بهم ولا نقيم لهم عن

ــه تعــالى مــن ســورة        أولئــك الــذين كفــروا بآيــات ربهــم  "الكهــفوهــذا المعنــى فــي قول

  .    ١٠٥ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا " الآية 

  

  

  
  
  
  
  

   

  

                                                 

، دار  ٨٩/  ٢الكشــاف  ،  ج   -حمــد الزمخشــري : أبــو القاســم محمــود  بــن عمــرو بــن أ )١(

  هجري  ،١٤٠٧، عام ٣الكتاب العربي= بیروت ، ط 

البحر المحیط ، تحقیق: صدقي  - وینظر أبي حیان الأندلسي :محمد بن یوسف بن علي    

  هجري ١٤٢٠بیروت ط عام  –محمد جمیل ، دار الفكر 

  ٥٢٢ص –الراغب ، المفردات  )٢(

  ٢/٧٤٩الكشاف ، –الزمخشري  )٣(



       
 
 

 ٣٤٣ 
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ا الأشـياء الميزان على وزن "مفعال" كالميلاد والميعاد اسم للآلة التي يـوزن بهـ: الصيغة الثالثة
ــمَاءَ رفََـعَهَــا وَوَضَــعَ الْمِيــزَانَ  " :ورد تســع مــرات فــي القــرآن الكــريم كقولــه تعــالى  )١( أَلاَّ " "وَالسَّ

  )٢(" الميزان" وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ " تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ 

قُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ " )٣(" مِيزَانَ وْفُوا الْكَيْلَ وَالْ وَأَ " : وقال تعالى   )٤(" وَلاَ تَـنـْ

  )٦("وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ "   )٥(" طِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْ "

مَعَهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْمِيـزَانَ ليِـَقُـومَ النَّـاسُ  وَأنَْـزَلْنـَا"   )٧(" اللَّهُ الَّذِي أنَْـزَلَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ "

    )٨("باِلْقِسْطِ 

مما تقدم  نلحظ تكرار لفظ الميزان في الآيات الكريمة ولعل فائدة ذلك ترجع  إلى التشديد 

في التوصية بالميزان والتأكيد على استعماله والحث عليه ، وقد ذكر الميزان في سورة واحدة 

،  ، وفــي كــل مــرة جــاء اللفــظ بمعنـــى)٩(وهــي ســورة مدنيـــة  –ة الــرحمن ســور  -ثــلاث مــرات 

: بمعنى اسم  ، والثالث: بمعنى المصدر أي الوزن والثاني : الميزان اسم آلة الوزن ،  فالأول

، قال الزمخشري المفعول أي : الموزون ، وذكر الكل بلفظ " الميزان"  لأنه أشمل للفائدة  

لميـــزان " : " مــا يعــرف بــه مقـــادير الأشــياء مــن ميــزان ومكيـــال عنــد تفســيره للآيــة " ووضــع ا

                                                 

  ٤٤٦/ ١٣مادة " وزن " ،  –لسان العرب  –منظور )ابن ١(

  ٩=٨-٧الرحمن / الآیة )٢(

                           ٨٥الأعراف / )٣(

                             ٨٤هود / )٤(

  ٨٥هود / )٥(

                             ١٥٢الأنعام / )٦(

                          ١٧الشورى /)٧(

  ٢٥حدید / ال)٨(

، ١/٤١ –الإتقان في علوم القرآن  - السیوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین )٩(

  ١٩٧٤ -١٣٩٤تحقیق محمد  أبو الفضل إبراهیم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط / 



       
 
 

 ٣٤٤ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

ونحوهمــا والمعنــى خلقــه موضــوعا علــى الأرض حيــث علــق بــه أحكــام عبــاده وقضــاياهم ومــا 

  )١(تعبدهم به من التسوية والعدل في أخذهم وإعطائهم " 

ء الكونيـة  أي أثبـت العـدل والنظـام والتـوازن فـي الأشـياالعـدل  إلىوقيل : وضع الميزان إشارة 

وفيــه لطيفــة    )٢(كلهــا قــال " صــلى االله عليــه وســلم " : " بالعــدل قامــت الســموات والأرض "

وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشـرف أنـواع العلـوم وهـو القـرآن ثـم ذكـر العـدل 

  ، وذكر أخص الأمور للعدل وهو الميزان

ةٌ، فــَإِنَّ الْقُــرْآنَ فِيــهِ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لاَ يوُجَــدُ فِــي غَيْــرهِِ مِــنَ الْكُتُــبِ، وَبَـــيْنَ الْقُــرْآنِ وَالْمِيــزَانِ مُنَاسَــبَ 

  )٣( . وَالْمِيزَانُ فِيهِ مِنَ العدل مالا يوُجَدُ فِي غَيْرهِِ مِنَ الآْلاَتِ 

وعـــدل المـــوازين والمكاييـــل : وعنـــد ابـــن منظـــور : (الميـــزان : العـــدل ، وازنـــه عادلـــه وقابلـــه ،

  )٤(.   وعادله وازنه ) وعدل الشيء يعدله عدلا، سواها

  

: صيغة جمع التكسير ( المـوازين ) جمـع ميـزان علـى وزن " مفاعيـل " جـاءت  الصيغة الرابعة

وَنَضَــعُ الْمَــوَازيِنَ الْقِسْــطَ ليِـَــوْمِ "هــذه اللفظــة ســبع مــرات فــي الســياق القرآنــي نحــو قولــه تعــالى 

  )٥("  الْقِيَامَةِ 

ــمُ الْمُفْلِحُــونَ  فَمَــنْ ثَـقُلَــتْ " ــكَ هُ ــهُ فأَُولئَِ ــكَ الَّــذِينَ خَسِــرُوا  مَوَازيِنُ ــهُ فأَُولئَِ ــتْ مَوَازيِنُ وَمَــنْ خَفَّ

    )٦(" أنَْـفُسَهُمْ بِمَا كَانوُا بآَِياَتنَِا يَظْلِمُونَ 

                                                 

    ٤/٤٤٤الزمخشري ، )١(

ي في تفسیره: روح الحسین هذا الحدیث ذكره مرفوعا الآلوسي :شهاب الدین محمود عبد االله)٢(

بیروت ،  –علي عبد الباري عطیة ، دار الكتب العلمیة –، تحقیق  ١٠١/ ١٤المعاني  

  ، ولم أجده في كتب الحدیث بحسب ما اطلعت علیه .١٤١٥الطبعة الأولى 

 –الرازي : أبو عبد االله محمد بن عمرین الحسن التیمي  ، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر) )٣(

      ١٤٢٠ –بیروت، طبعة الثالثة  –إحیاء التراث العربي  دار  ٣٤٣/ ٢٩

  ٢/ ١٥ابن منظور : لسان العرب )٤(

                 ٤٧الأنبیاء/  )٥(

                   ٩، ٨الأعراف/ الآیة )٦(
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  )١(. "  وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ "" فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ "

ـــكَ هُـــمُ الْمُفْلِحُـــونَ  فَمَـــنْ " ـــهُ فأَُولئَِـــكَ الَّـــذِينَ خَسِـــرُوا "" ثَـقُلَـــتْ مَوَازيِنُـــهُ فأَُولئَِ ـــتْ مَوَازيِنُ وَمَـــنْ خَفَّ

  )٢( "أنَْـفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 

  

  :  ملحوظات على هذه الصيغة  

  وقد جاءت هذه الصيغة على معنيين : 

ة الــوزن المعــروف فــي الــدنيا بعمــود وكفتــين تــوزن بــه المــوازين : جمــع ميــزان وهــو آلــ : أولا=

أعمــال العبــاد وصــفه تعــالى بالقســط أي العــدل وقــد روي فــي الأثــر أن صــاحب المــوازين يــوم 

  )٣(القيامة جبريل " عليه السلام" . 

إذا تأملنا هذه الصيغة (جمع التكسير ) نسـتدل منهـا علـى أنـه فـي الحقيقـة هـو ميـزان واحـد و 

أو لأن لكـل أحـد مـن النـاس لجمـع علـى أسـاس تعـدد الأعمـال الموزونـة فيـه، عبر عنـه بلفـظ ا

  )٤(.  فجمعها لكثرة من توزن أعمالهم وزن يخصه

إشـــارة إلـــى أعمـــال العبـــاد فمنهـــا مـــا هـــو ثقيـــل فـــي  تالمـــوازين : الحســـنات والســـيئا: ثانيـــا= 

لطاعـات ، ومنهـا مـا هـو الميزان وهو ما له قدر ومنزلة عنـد االله مثـل الإيمـان والعقائـد وأنـواع ا

                                                 

  ٦,٨القارعة / الآیة )١(

    ١٠٢,١٠٣المؤمنون / )٢(

شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة تحقیق / أحمد محمد  ٤٥٢/  ١٨الطبري ، جامع البیان )٣(

  . ٢٠٠٠ - ١٤٢٠الأولى 

المحرر  –ابن عطیة : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة الأندلسي ألمحاربي )٤(

تحقیق : عبد السلام عبد الشافي محمد،  -  ٨٥/ ٤الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، 

، وینظر الرازي : مفاتیح الغیب  ١٤٢٢بیروت ،الطبعة الأولى سنة  –دار الكتب العلمیة 

٢٢/١٤٩  
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ويوضــح هــذا المعنــى مــا   )١(خفيــف لا وزن لــه ولا قــدر عنــد االله تعــالى مثــل المعاصــي والآثــام 

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولَئِكَ  فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "جاء في قوله تعالى 

  ٩، ٨الأعراف / الآيتان  " بِمَا كَانوُا بآَِياَتنَِا يَظْلِمُونَ  الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ 

وَمَــنْ خَفَّــتْ "" فَمَــنْ ثَـقُلَــتْ مَوَازيِنُــهُ فأَُولئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ " وقولــه تعــالى فــي ســورة المؤمنــون 

،  وإنمـا ثقلـت  ١٠٤/ ١٠٣لآيتان ا "مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 

موازين من ثقلت موازينه بإتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميـزان يوضـع فيـه الحـق 

علــيهم  هأن يكــون ثقــيلا ، وخفــت مــوازين مــن خفــت موازينــه بإتبــاعهم الباطــل فــي الــدنيا وخفتــ

  )٢(باطل خفيف  . وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا لأن الحق ثقيل وال

  

   الصيغة الخامسة :  

يـزن ، وقـد جـاءت هـذه الصـيغة فـي موضـع واحـد مـن اسم المفعـول مـن الفعـل وزن " موزون  

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ  "الآيات قوله تعالى "  بَتـْ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـ  ."وَالأَْرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ

)٣(  

المقدار المعلوم وإنما قال موزون لأن الوزن يعرف به مقدار الشـيء موزون " يعني : وقوله "  

.، وقيل موزون بمعنى مقسوم ومعـدود
مقـدور جـرى علـى  وذكـر الزجـاج أن معنـى مـوزون "  )٤(

                                                 

أنوار التنزیل وأسرار  - البیضاوي : ناصر الدین عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي)١(

تحقیق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث ٩٥/ ٤ - ٦/ ٣التأویل ، ج 

  هجري   ١٤١٨بیروت ، الطبعة الأولى    - العربي 

  ٢٦/  ٣٢یح الغیب ج الرازي :  مفات)٢(

  ١٩الحجر / )٣(

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجى، الجامع لأحكام  –القرطبي )٤(

، دار قیق أحمد البردوني وإبراهیم طفیش، تح ١٣/ ١٠= تفسیر القرطبي، ج- القرآن 

  الكتب المصریة ، الطبعة الثانیة
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ـــه ولا  ـــدره االله عليـــه، لا يســـتطيع خلـــقَ زيـــادة في ـــدَرِ اللَّـــه عـــزَّ وجـــلَّ لا يُجَـــاوِزُ مـــا قَ ـــنْ قَ وزنٍ مِ

    )١("انانقص

ومعنى الآية أن االله تبارك وتعالى أوجد وخلق الأشياء مقدرة في علم االله مخلوقة بدقة وإحكام 

وتدبير تابع لأمره ومشيئته يصرفه حيث يشاء وكما يريـد فـي الوقـت الـذي يريـده حسـب سـنته 

  )٢( .والأرزاق تي ارتضاها وأجراها في الناسال

  

  :  الخلاصة

التي ورد فيها لفظ الميزان ومادة " وزن" راسة الآيات القرآنية في ضوء ما تقدم من د  -

  بصيغها ومشتقاتها دلت الآيات على المعاني الآتية : 

  العدل من غير زيادة ولا نقصان  - ٢       الإيفاء والتسوية                - ١

وزن التي توزن بها معرفة قدر الأشياء وأخيرا آلة ال -٤التعديل والاستقامة                  -٣

ولعل أكثـر المعـاني أثـرا وتـأثيرا فـي  والقرطاسالأشياء وتعرف بها مقاديرها كالميزان والمكيال 

حياتنا والتي تدور حولها الآيات هو : العدل المتمثل بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه وهو ما 

بـه النـاس فـي حيـاتهم فـالميزان الـذي يتعامـل عبر عنـه القـرآن الكـريم بـالميزان تقريبـا للأذهـان 

اليوميـــة ومعـــاملاتهم فـــي البيـــع والشـــراء إنمـــا يقـــوم علـــى تعـــادل وتســـاوي كفتـــي الميـــزان فـــي 

  الموزونات والمكاييل وهو العدل والحق . 

ــر  علــى الحيــاة  وأمــا المعنــى الثــاني والــذي لاتقــل أهميتــه عــن المعنــى الأول فــي التــأثير والأث

ساوي كفتي الميزان أي : التساوي بين طـرفين أو جـانبين الإنسانية هو : التوازن القائم على ت

                                                 

، ١٧٦/ ٣معــاني القــرآن وإعرابــه ، ج  -قأبــو اســحاالزجــاج : إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل )١(

  تحقیق : عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر 

  )١٩٨٨- ١٤٠٨بیروت ، الطبعة الأولى (  –عالم الكتب 

، دار الشروق  ٢١٣٤/ ٤ج –في ظلال القرآن  –قطب : سید قطب إبراهیم حسین )٢(

  ١٤١٢-١٧القاهرة ، الطبعة  –بیروت 
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من جوانب هذه الحياة الدنيا المتعددة الجوانب أو التسـاوي بـين جـانبين مـن جوانـب الـنفس 

  . وغير ذلك الإنسانية وما فيها من خطوط متقابلة كالروح والجسد 

ــا - ــة التــي تحــدثت عــن هــذه المــادة "وزن" ومشــتقاتهاثاني ــات  : الآيــات المكي ــر مــن الآي أكث

المدنية التي تناولت الموضوع ذاته، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة العهد المكي والظـروف التـي 

تحــيط بـــذلك المجتمـــع الجـــاهلي مـــن اخـــتلال المـــوازين وانعـــدام العـــدل والمســـاواة وتطفيـــف 

  الكيل والميزان.

ان عليه القـوم مـن لذلك فقد أولى القرآن الكريم هذه اللفظة اهتماما جليا بهدف وصف ما ك

عدم تحقيق العـدل وتفشـي الظلـم بيـنهم واخـتلال المعـايير والمـوازين فـي ظـل جاهليـة وظـلال  

  كانوا يعيشونه بعيدا عن هدي االله تعالى وشريعته.
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ما ا  

.آن اء ا  لان ا  وا ر اا  

  

  ي ضوء القرآن الكريم :مفهوم العدل وأهميته ف :أولا

أحـدهما  لكنهمـا متقـابلين كالمتضـادين  " العـين والـدال والـلام أصـلان صـحيحان العدل لغـة:

  )١("يدل على استواء والآخر على اعوجاج

العـــدل ضـــد الجـــور ، والعـــدل مـــا قـــام فـــي النفـــوس أنـــه مســـتقيم يقـــول الفيـــروز أبـــادي : " و   

  : )٢(زان سواه وعادله أي وازنه " .....وعدل الحكم تعديلا أقامه وعدل المي

يقتضــي معنــى المســاواة وهــو يســتعمل فيمــا يــدرك العدالــة والمعادلــة لفــظ  وقــال الراغــب : " 

بالبصـــــيرة كالأحكـــــام ، والعـــــدل بكســـــر العـــــين والعـــــديل فيمـــــا يـــــدرك بالحاســـــة كالموزونـــــات 

  )٣(والمكيلات "

ي الإفـراط والتفـريط ، وقيـل هـو هو عبارة عن" الأمر المتوسط بـين طرفـ   : اصطلاحا العدل 

    )٤(مصدر بمعنى العدالة وهو الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق" 

 مق��ررا أھمی��ة قیم��ة الع��دل ف��ي حی��اة الإنس��ان " ق��ول الله تب��ارك وتع��الى ف��ي س��ورة ال��رحمن ی
  ٧الآیة /"  وَالسَّمَاءَ رفََـعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ 

وضـعه ثابتـا راسـخا مسـتقرا. وضـعه لتقـدير القـيم. قـيم  والعـدل الحـق ميزان"  الْمِيزانَ وَضَعَ "

الأشــخاص والأحــداث والأشــياء. كــي لا يختــل تقويمهــا، ولا يضــطرب وزنهــا، ولا تتبــع الجهــل 

                                                 

باب العین والدال وما یثلثهما طبعة دار  -   ٣٤٧/ ٤س اللغة   جابن فارس معحم مقایی)١(

  ١٩٧٩ -١٣٩٩الفكر 

، باب اللام فصل العین ،  تحقیق : مكتبة تحقیق التراث ، ١٠٣٠/ ١القاموس المحیط )٢(

  مؤسسة الرسالة   بیروت لبنان

      ٣٢٥المفردات ص  –الراغب )٣(

تحقیق - ١٩٢/ ١٩١، التعریفات  ، ص  ٨١٦ت  -الجرجاني : علي بن محمد بن علي )٤(

      ١٩٩٢-١٤١٣الطبعة الثانیة     ربي/دار الكتاب الع –إبراهیم الأبیاري 
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الرس�الات  والغرض والهوى. وضعه في الفطرة ووضعه في هذا المنهج الإلهي الذي جاءت به

  . وتضمنھ القرآن
  » ..وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ «فتغالوا وتفرطوا.. » .. الْمِيزانِ  أَلاَّ تَطْغَوْا فِي«

 ي، مـن ثـم يـرتبط الحـق فـي الأرض وفـ ومن ثم يستقر الوزن بالقسـط، بـلا طغيـان ولا خسـران

الحق في  ومن ثم يرتبطمدلولها المعنوي  يونظامه ،يرتبط بالسماء ف  نحياة البشر ببناء الكو 

ــاء الكــون ونظامــه. يــرتبط بالســماء فــي مــدلولها المعنــوي حيــث  ــاة البشــر، ببن الأرض وفــي حي

الكــون وثباتــه بــأمر االله  يتنــزل منهــا وحــي االله ونهجــه. ومــدلولها المنظــور حيــث تمثــل ضــخامة

  وقدرته.. ويلتقي هذان المدلولان في 

     )١(" وظلالهما الموحية إيقاعهماب الحس

في حياة الناس وتطبيقه تطبيقا عمليا بينهم بدءا بمعاملاتهم اليوميـة  میزان العدل إذن استقرار

ــة وقيمــة عظمــى مرتبطــة علــى هــذه الأرض وانتهــاءا بمعــاملاتهم مــع االله تعــالى  ــة علوي يعــد غاي

بالســـماء ذلـــك العـــالم العلـــوي المنـــتظم بـــإرادة االله تبـــارك وتعـــالى وقدرتـــه ولأجـــل هـــذه القيمـــة 

قية حث القرآن العظيم على إعطـاء الحقـوق  دون تفريـق بـين النـاس لأي سـبب الإيمانية الخل

مـن الأسـباب فأوجـب العـدل بيـنهم بـل ربـط مصـير الإنسـان بمـدى شـعوره بأهميـة هـذا المبـدأ 

سْـطِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِ  "..فهو من أوجب الواجبات قال تعالى 

لَّهَ خَبِيرٌ بِمَا وَلاَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ ال

  / المائدة ٨الآية  "تَـعْمَلُونَ 

  

الــدين  التــي هــي ســمة مــن ســمات هــذاإن هــذه الآيــة الكريمــة تقــرر مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة 

الحنيــف وهــي قائمــة علــى أســاس ميــزان العــدل وإقامتــه بــين النــاس جميعــا حتــى مــع اخــتلاف 

ــات  ــر مــن الآي الــدين والجــنس واللــون وقــد حــث القــرآن الكــريم علــى وجــوب العــدل فــي كثي

  .   الكريمة مستخدما لفظ الميزان كما تقدم في المبحث الأول من هذه الدراسة 

  

  

                                                 

  ٣٤٤٩/٣٤٥٠ص ( ٦ج –في ظلال القرآن  –سید قطب )١(
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  على تحقيق ميزان العدل بمفهومه المادي والمعنوي ةالمترتب ةثانيأ : الآثار الاجتماعي

   تعظيم الكيل والميزان:أولا: 

ــمَاءَ  عظــم االله تبــارك وتعــالى شــأن المكيــال والميــزان بــأن قــال تعــالى فــي ســورة الــرحمن " وَالسَّ

عَهَـــا وَوَضَـــعَ الْمِيـــزَانَ  ـــي الْمِيـــزَانِ  رفََـ ـــوْا فِ ـــ أَلاَّ تَطْغَ ـــوا الْ وَزْنَ باِلْقِسْـــطِ وَلاَ تُخْسِـــرُوا وَأَقِيمُ

  . الْمِيزَانَ 

قابل االله تعالى بين رفع السماء الذي هو حق وعدل وقدرة والميـزان الـذي وضـعه فـي الأرض 

  لتحقيق العدل والإنصاف.

لَقَـدْ أَرْسَـلْنَا وجاء في سـورة الحديـد اقتـران الميـزان بإرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب قـال تعـالى" 

زَلْنَــا مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْمِيــزَانَ  رُسُــلَنَا نَــاتِ وَأنَْـ فــالميزان فــي هــذه الآيــة الــذي   ،٢٥" الآيــة/ باِلْبـَيـِّ

أنزل مع الكتاب إنما هـو ميـزان الحـق والعـدل  والنهـي عـن أكـل أمـوال بالباطـل وعـدم بخـس 

ء في الكيل إن هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفا  )١(لذلك قال المفسرون ، والناس أشياءهم

والوزن، وجاء بلفظ الميزان مع الكتاب المنزل الذي يستوفي كل إنسان حقه في أي نوع مـن 

أنواع التعامل، فكل من غش في سلعته أو دلّس أو زاد في عدد أو نقص فهو مطفـف للكيـل 

  داخل تحت الوعيد بالويل.

ورة المطففين بالويـل التـي ومن تعظيم شأن الميزان والمكيال أن االله تبارك وتعالى افتتح س  -

تشير إلى التقريع والتـوبيخ لهـؤلاء وهـي كلمـة لا تسـتعمل إلا عنـد وقـوع مـا هـو خطيـر وعظـيم 

الشــأن ولا يخفــى أن التطفيــف فــي الكيــل والميــزان إنمــا هــو فعــل خطيــر لأنــه مقيــاس اقتصــاد 

ل فـي التعامـل العالم وميزان التعامـل فيـه فـإذا اختـل أحـدث خلـلا فـي اقتصـاده وبالتـالي اخـتلا

  )٢(وهو فساد كبير 

                                                 

في أضواء البیان  -: محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  الشنقیطي)١(

التفسیر ، ١٤١٥لبنان عام  –ط دار الفكر بیروت  - ٦٥، ٧/٦٤إیضاح القرآن بالقرآن 

  ٨/٢١٢، أبو السعود إرشاد العقل السلیم ج ٣١/٨٤الكبیر الرازي ج

مجلة دراسات ٣٨،٣٦د.أحمد فرید میزان العدل في سورة المطففین ص/ –أبو هزیم  ینظر)٢(

  ٢٠١١عام  ١عدد  ٣٨الجامعة الأردنیة مجلد  –علوم الشریعة والقانون 
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قال الراغب الأصفهاني : طف الطفيف الشيء النزر ومنه الطفافـة تطفیف الكیل والمیزان :   

لما لا يعتد به، وطف الكيل قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه، وفـي لسـان العـرب : 

لتفسـير قـال الزمخشـري: وعنـد أهـل ا    )١(الطفيف القليل والطفيف الخسيس الـدون الحقيـر

)٢("التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس شيء طفيف أي : قليل حقير" 
  

وعلى ما تقدم فإن صورة التطفيف في معاملات الناس في الميزان والمكيال تكـون بالتلاعـب 

فـي معـايير الـوزن حتـى يـنقص وزنهـا كـأن لا يمـلأ الميـزان بمـا هـو مـوزون مـن الثمـار والحبـوب 

حقهـم عنـد البيـع والشـراء وللمطففـين أسـاليب عديـدة  إعطـاءالوزن وعـدم  إنقاصوغيرها بغية 

  .يتبعونها لإنقاص الوزن أو الزيادة فيه بحسب مصلحة المطفف وأخذه ما لا يستحقه 

   

فــي  بصــيغ عديــدةبالغــا مجــيء لفــظ الميــزان  اومــن اهتمــام القــرآن الكــريم بــالميزان اهتمامــ -

  حث فيها على العناية به بأساليب متنوعة منها : ا موضع وعشرينثلاث 

= مــا جــاء فــي ســورة الأنعــام فــي ســياق الوصــايا العشــر قــال تعــالى " قــل تعــالوا أتــل مــا حــرم ١

  ١٥٢-١٥١ربكم ........ الآيات ( 

ــا أتَ ـْ(وَأَوْفــُوا الْكَيْــلَ وَالْمِيــزَانَ باِلْقِسْــطِ) ":  قــال صــاحب المنــار ــابِعُ مِمَّ لُــوهُ عَلَــيْكُمْ مِــنْ أَيْ وَالسَّ

ـتُمْ وَصَاياَ ربَِّكُمْ أَنْ أَوْفُوا الْكَيْـلَ إِذَا كِلْـتُ  مْ لِلنَّـاسِ أَوِ اكْتـَلْـتُمْ عَلـَيْهِمْ لأِنَْـفُسِـكُمْ، وَالْمِيـزَانُ إِذَا وَزنَْـ

لْيَكُنْ كُلُّ ذَ    لِكَ وَافِيًا تاَم�الأِنَْـفُسِكُمْ فِيمَا تَـبْتَاعُونَ أَوْ لِغَيْركُِمْ فِيمَا تبَِيعُونَ، فَـ

ــالُوا عَلـَـى النَّــاسِ يَسْــتـَوْفُونَ وَإِ  ــنَ الْمُطَفِّفِــينَ (الَّــذِينَ إِذَا اكْتَ ذَا  باِلْقِسْــطِ أَيِ الْعَــدْلِ وَلاَ تَكُونـُـوا مِ

ــالُوهُمْ أَوْ وَزنَـُـوهُمْ يُخْسِــرُونَ) أَيْ يُـنْقِصُــونَ الْكَيْــلَ وَالـْـوَزْنَ، وَهُــمُ الَّــذِينَ تَـوَعَّــ دَهُمُ االلهُ باِلْوَيـْـلِ كَ

يفَـا ءِ وَهُــوَ وَالْهَـلاَكِ فِـي أَوَّلِ السُّــورةَِ الَّتـِي سُــمِّيَتْ باِسْـمِهِمْ. فَـهَــذَا هُـوَ النـَّهْــيُ الْمُقَابـِلُ لِلأَْمْــرِ باِلإِْ

يفَــاءَ يَجِــبُ أَنْ يَكُــونَ مِــنَ لاَزمٌِ لــَهُ، فاَلْجُمْلَــةُ مُــوجَزَةٌ، فَكَلِمَــةُ (باِلْقِسْــطِ) هِــيَ الَّتِــي بَـيـَّنَــتْ أَنَّ الإِْ 

الْجَـــانبِـَيْنِ فِـــي الْحَـــاليَْنِ، أَيْ أَوْفــُـوا مُقْسِـــطِينَ أَوْ مُلاَبِسِـــينَ لِلْقِسْـــطِ مُتَحَـــرِّينَ لــَـهُ، وَهُـــوَ يَـقْتَضِـــي 

نْسَـانِ أَنْ يَـرْضَـى لِغَ  نـَهُمَا، فَدَلَّ عَلَى أنََّـهُ يَجِـبُ عَلـَى الإِْ يْـرهِِ مَـا يَـرْضَـاهُ لنِـَفْسِـهِ، طَرَفَـيْنِ يُـقْسَطُ بَـيـْ

                                                 

  ٣٠٥لمفردات ص/ا )١(

    ٤/٧١٨الكشاف  )٢(
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هُمْ وَأيَْنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ اتِّـبَاعَ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ! لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِي الْمِ  ائَةِ مِنـْ

  )١( )". يُسَلِّمُ الأَْمْرَ لَهُ وَيَـرْضَى بِذِمَّتِهِ.فِي مِثْلِ بِلاَدِناَ هَذِهِ باَئعًِا يوُفِي الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ لِمُبْتَاعٍ 

ـوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ مَـا لَكُـمْ " قوله تعالى  وجاء في سورة الأعراف -٢ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ يـَا قَـ

رُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـيـِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْ  لَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ    ٨٥" الآية /تُـفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ

ففي نص الآية تصريح بأن عدم إيفاء الكيل والميزان هو بخس للنـاس وهـو فسـاد فـي الأرض  

قـــد دعـــا شـــعيب عليـــه الســـلام قومـــه إلـــى قضـــية المعـــاملات اليوميـــة، قضـــية الأمانـــة كبيـــر، ف

والعدالــة، وكــان أهــل مــدين ينقصــون المكيــال والميــزان ولا يعطــون النــاس حقهــم فجــاء نبــيهم 

عليـه السـلام يـدعوهم ويـأمرهم بـأن يوفـوا المكيـال والميـزان بالقسـط (بالعـدل والحــق) وأن لا 

  ويبين لهم أن عدم يقللوا من قيمة أشيائهم 

هو سرقة توجب العذاب يوم القيامـة وأمـر هـذا الإيفـاء للحقـوق وعـدم  إيفاء الكيل والميزان  

نقصها ليس مقتصرا على البيع والشراء وإنما تشمل الأعمال جميعها، فهو يحذرهم مـن ظلـم 

، وإذا الناس وعدم إعطاء كل ذي حق حقه، ويأمرهم بإعطاء الأجير أجره كاملا من غير نقـص

لم ينتهوا فسوف يؤدي ذلك إلى انهيار المجتمع ودماره، وهـذا مـا كـان فـي شـأن قـوم شـعيب 

  )٢(أن أهلكهم االله وأخذهم بالصيحة. 

قُصُـوا  وقد جـاء فـي هـذا الموضـع بأسـلوب الأمـر بعـد النهـي لمزيـد مـن التأكيـد فقـال { وَلاَ تَـنـْ

ـوْمِ ثـم قـال { الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ} } فبـدأ بالـدعوة بـالأمر أَوْفـُوا الْمِكْيـَالَ وَالْمِيـزَانَ باِلْقِسْـطِ وَيـَا قَـ

بالتوحيد في العبادة لأنه أساس العقيدة وركن الدين الأعظم ثم أتبع ذلك بالأمر بإيفـاء الكيـل 

والميــزان والنهــي عــن بخــس النــاس أشــيائهم والــبخس أعــم مــن نقــص المكيــل والمــوزون لأنــه 

كالمواشي والمعدودات ويشمل المساومة والغش وطـرق التحايـل   يشمل غيرهما من المبيعات

التــي يلجــأ إليهــا التجــار والباعــة والقضــاة وكــل مــن تــولى مصــلحة عامــة لينــتقص بهــا الحقــوق 

المادية وكذلك بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل وهذا ما هو شائع في زماننا وعصرنا 

                                                 

، طبعة الهیئة المصریة  ١٦/ ٨المنار تفسیر -محمد رشید القلموني الحسیني  -رضا)١(

  .١٩٩٠عام /  -العامة للكتاب

  ١٨/٣٨٤الرازي التفسیر الكبیر )٢(
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لـى بخـس الحقـوق مـن قبـل المشـتغلين بالسياسـة من بخس في التطفيف في الكيل والميزان إ

    )١(اء. والعلم والقض

  
  

  العدل أساس الأمن والطمأنینة ثانیا  : 
  

وهـذا مـا أقـره الإسـلام فــي تشـريعاته، فقـد روي عـن النبــي فـي الحـديث القدسـي أن االله تبــارك 

الموا" وتعــالى يقــول "يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بيــنكم محرمــا فــلا تظــ

  )٢(الحديث

وقــال ابــن خلــدون فــي مقدمتــه : "واعلــم أن هــذه هــي الحكمــة المقصــودة للشــارع فــي تحــريم 

الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فسـاد العمـران وخرابـه وذلـك مـؤذن بانقطـاع النـوع البشـري وهـي 

  )٣(الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية".

الإنساني إذ به تحفـظ الحقـوق فـلا يعتـدي  لاستقرار في المجتمع فالعدل يؤدي إلى الأمن وا

  ئن النفوس معليها أحد ، وتصان الحريات وتط

تطبيقــه والعمــل بــه فــي جميــع مجــالات الحيــاة الإنســانية بــل  تعــالى بــه وأوجــب لــذلك أمــر االله

  جعله شرعة أنبيائه.

الناس لم يتنازعوا يمية "إن ويعد العدل كذلك أساس الملك والحكم بين الناس فقد ذكر ابن ت

االله تعالى ينصر الدولة العادلة في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى أن 

                                                 

  ٤٦٨، ٤٦٩/ ٨رصا = المنار)١(

(البر والصلة) كتاب  ٢٥٧٧صحیح مسلم حدیث رقم  -مسلم بن الحجاج  ؟؟  –مسلم )٢(

  تحریم الظلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي /باب

  تدار إحیاء التراث العربي بیرو          

، تحقیق د. أحمد  ٣٥٣ص مقدمة ابن خلدون  ،  -"عبد الرحمن بن خلدون   ابن خلدون)٣(

   ١٤٢٥- ٢٠٠٤محمد الطاهر، ط الأولى عام 

  القاهرة -دار الفجر للتراث      
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وعليه فإن الظلم وتضييع  )١(وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة".

الأمم الكافرة إن توفرت  الأمانة وإهدار الحقوق هي معالم الخراب والهزيمة، والمقصود أن

على معالم قيام الدول ونهضتها أقامها االله وجازاها بجنس عملها، ولا يظلم ربك أحدا، كما 

إن االله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا،   "صلى االله عليه وسلم:روي عن النبي 

دنيا، حتى إذا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في ال

فاالله تعالى يعطيهم في الدنيا ما   )٢( أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها"

  يستحقونه باعتبار ما عندهم من خير وما يبذلونه من حق.

  العدالة الاجتماعية ثالثا : 

وهي تعني : تحقيق  ةتحقق العدالة الاجتماعي عمن آثار تحقيق ميزان العدل في المجتم

ة واليسر والكرامة للإنسان ومنع الجور والظلم والعدوان وتحقيق الرفاهية لأفراد السعاد

وتحقيق هذا النوع من المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

  العدالة أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده . 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                 

، طبعة الأوقاف  ٦٣,٦٢/ ٢٨مجموع الفتاوى   –: تقي الدین أحمد عبد الحلیم ة ابن تیمی)١(

  ١٤٢٥/٢٠٠٤السعودیة / مجمع الملك فهد سنة 

كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، باب جزاء المؤمن  -٢١٢٦/ ٤مسلم ، صحیح مسلم )٢(

     ٢٨٠٨ح رقم /  - بحسناته في الدنیا والآخرة 
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ا ا  

 وا ره اازن وآاآن اء ا    

  

  : التوازن مفهومه وأهميته -المطلب الأول : 

" الثقل والخفة"، والميزان : العدل، يقال وازنه أي:  :التوازن في اللغة: أصله من "الوزن" وهو

  )١( عادله وقابله وحاذاه.

)٢(وذكر الجوهر في الصحاح قولهم : "قام ميزان النهار أي : انتصف".
  

فارس: "الواو والزاء والنون" بناء يدل على تعـديل واسـتقامة، ووزيـن الـرأي : معتدلـه وقال ابن 

)٣(هو راجح الوزن إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشدة العقل. 
  

الخلاصـــة: مـــادة وزن ولفـــظ الميـــزان فيـــه معنـــى التعـــديل والاســـتقامة والتوســـط والمقابلـــة بـــين 

  طرفين.

  

  التوازن اصطلاحا: -

اصــرون إلــى مفهــوم التــوازن بالوســطية والاعتــدال، والتــوازن مفهــوم يعنــي : أشــار الكتــاب المع

الوســطية أو التعـــادل بــين طـــرفين متقـــابلين أو متضــادين بحيـــث لا يطغـــى أحــد الطـــرفين علـــى 

)٤( الآخر بأن يأخذ حق الطرف المقابل ويحيف عليه.
  

ــادة ولا نقصــان  وهــو ينشــأ عــن معرفــة ح قــائق الأشــياء أو: إعطــاء كــل شــيء حقــه مــن غيــر زي

  ومعرفة حدودها وغايتها ومنافعها.

                                                 

  ١٥/٢٠٦لعرب، مادة "وزن" لسان ا  - ابن منظور )١(

  ٦/٢٢١٣الصحاح، مادة "وزن" باب النون فصل الواو )٢(

  كتاب الواو باب الواو والزاي وما ؟؟ ١٠/٥معجم مقاییس اللغة  –ابن فارس )٣(

وینظر  ١٣٩٦/١٩٧٦، ط الثالثة  ٦٨أصول الدعوة إلى االله ص/ –عبد الكریم   -)زیدان ٤(

  ١٥/٢٠٠٢دار الشروق ط – ١١٨،ص٤٢صسید قطب : خصائص التصور الإسلامي 
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والتوازن : النظرة المعتدلة للأمور بين أطراف متناقضة، بمعنى البعد عن طرف الإفراط والغلو 

)١(والتشدد والبعد عن الطرف الآخر وهو التفريط والتهاون. 
  

قـال تعـالى "والسـماء وقد دلت الآيات القرآنية على هذا المعنى: التعادل والاتزان والمقابلـة ف

  ٧رفعها ووضع الميزان" الرحمن /

فالسـماء ممثلـة بالشـمس والقمـر والنجـوم والكواكـب والميـزان هـو : التـوازن الـرابط بـين هـذه 

الكتـــل الســـماوية يضـــبطها مـــن الطغيـــان والانحـــراف عـــن مســـارها ووظائفهـــا فـــي هـــذا الكـــون 

)٢( المتوازن.
  

ناها وألقينـا فيهـا رواسـي وأنبتنـا فيهـا مـن كـل شـيء وقال تعالى في سورة الحجر "والأرض مـدد

، ذكر سيد قطب في معنى كل شيء موزون : أن االله تبـارك وتعـالى ذكـر فـي ١٩موزون" الآية 

الملقـاة عليهــا  هـذه الآيـة القرآنيــة آيـة كونيــة هـي الأرض الممــدودة للنظـر فيهــا وهـذه الرواســي

تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون وهو معايش الناس والدواب وأرزاقهم المقدرة لهم بقـدر 

معلــوم تابعــة لأمــره ومشــيئته يصــرفها للعبــاد كيــف يشــاء حســب ســنته التــي أجراهــا فــي الأرزاق 

  فيأخذ كل مخلوق حقه بقدر لا يزيد على غيره ولا ينقص ولا يطغى على غيره. 

عنى المذكور إشارة إلى توازن الكون بما فيه من أجسام مادية ومخلوقات وما قدر االله ففي الم

تبارك وتعالى من أحوال وأرزاق ومعايش يستقيم معها الكون والمخلوقات وفق منظومة متوازنة 

  )٣( متعادلة الأطراف.

ر الآخـرة ولا تـنس ومن الآيات الدالة على معنى التوازن قولـه تعـالى "وابتـغ فيمـا أتـاك االله الـدا

فالدنيا والآخـرة طرفـان الأصـل أن نـوازن بينهمـا بحيـث لا يطغـى طـرف   )٤(نصيبك من الدنيا"

  (الدنيا) على الطرف الآخر (الآخرة) ولا العكس.

                                                 

مؤسسة الصحافة والطباعة  ١٣محمد عقیل موسى التنازع والتوازن في حیاة المسلم ص )١(

  جدة

  ٦/٣٤٥سید قطب الظلال )٢(

            ٣٤٥٠  ٤/٢١٣٤الظلال )٣(

                          ٧٧القصص / )٤(



       
 
 

 ٣٥٨ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

  أهمية التوازن في ضوء القرآن الكريم -

فــي ضــوء مـــا تقــدم، التـــوازن مــنهج ربـــاني وأصــل فــي الشـــريعة الإســلامية وهـــو مطلــوب علـــى 

ـــة والاقتصـــادية  ـــع جوانبهـــا السياســـية والاجتماعي ـــاة فـــي جمي مســـتوى الفـــرد والمجتمـــع والحي

والفكريــة، وهــذا معنــى قولــه تعــالى فــي بيــان فضــل أمــة الإســلام علــى ســائر الأمــم قــال تعــالى 

  )١("وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا". 

كـوني قـال تعـالى "لا الشـمس ينبغـي لهـا أن تـدرك القمـر ولا الليـل سـابق   والتوازن قـانون إلهـي

، فــالأجرام الســماوية بينهــا تــوازن عجيــب مــذهل للعقــول  )٢(النهــار وكــل فــي فلــك يســبحون" 

والإنسان جزء من هذا الكون المتوازن وعليه أن يتصرف في حياته بتوازن منسجم مع الكـون 

وعليه أن يوازن بين أهدافه فلا يطغـى بعضـها علـى بعـض  في السلوك والمواقف والاتجاهات، 

  كما يجب الموازنة بين حاجاته الجسمية والروحية، وبين العاطفة والعقل.

ـــة حيـــث قابلـــت  ـــوازن ســـمة الإســـلام عقيـــدة وشـــريعة، فالعقيـــدة الإســـلامية جـــاءت متوازن والت

لق عـز وجـل وعــن باعتـدال بـين عـالم الغيـب وعــالم الشـهادة، فأعطـت تصـورا شـاملا عــن الخـا

الملائكة والقدر واليوم الآخر، كما أعطـت تصـورا شـاملا عـن الكـون والإنسـان والحيـاة كعـالم 

  مشاهد محسوس.

كمــا وازنــت بــين الجانــب المــادي فــي الإنســان (جســده) والجانــب الروحــي فشــرعت أحكامــا 

وح للاعتنـــاء بالإنســـان فـــي جســـمه وعقلـــه وروحـــه، فهـــي تمـــزج بـــين عـــالم الجســـد وعـــالم الـــر 

وتشــركهما معــا فــي مجــال العمــل ومجــال العبــادة، وجعلــت لكــل مــن هــذه الجوانــب الاعتنــاء 

الكامل دون الاهتمام بأي منها على حساب الآخر، كما هو الحال في العقائد الجاهليـة التـي 

اختل فيها التوازن فاهتمت بجانب الـروح وحـدها كالهندوسـية والبوذيـة أو الجاهليـة المعاصـرة 

  التي اهتمت بجانب الجسد وحده.في أوروبا 

وقد طبق النبي هذا التوازن في كينونة الإنسان تطبيقا عمليـا مـن خـلال تلبيـة حاجـات الجسـد 

وتلبيـة حاجـة الـروح فــي العبـادة، فقـد ورد فــي الحـديث الصـحيح "جـاء ثلاثــة رهـط إلـى بيــوت 

نهم تقالوهــا ، فقــالوا أزواج النبـي "صــلى االله عليــه وســلم " يســألون عــن عبادتـه فلمــا أخبــروا كــأ

                                                 

    ١٤٣البقرة / )١(

  ٤٠یس / )٢(



       
 
 

 ٣٥٩ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

وأين نحن عن النبي "صلى االله عليه وسلم " قد غفر له ما تقدم من ذنبه ، قال أحـدهم : أمـا 

أنا فإني أصلي الليل أبدا ، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر ،،،،، فجاء رسول االله "صلى 

ني أصوم وأفطر ، وأصـلي االله عليه وسلم "فقال : أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ، ولك

  )١( وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " .

  

هديـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي الحـــث علـــى تحقيـــق التـــوازن فـــي العبـــادة مـــا جـــاء فـــي ومـــن 

الحديث أن النبـي آخـى بـين سـلمان وأبـي الـدرداء، فـزار سـلمان أبـا الـدرداء فـرأى أم الـدرداء 

قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فـي الـدنيا، فجـاء أبـو الـدرداء  متبذلة فقال: ما شأنك

فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل فلما كـان الليـل 

ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له سلمان: نم فلما كان من آخر 

، فصــلينا جميعــا، فقــال لــه ســلمان: إن لربــك عليــك حقـــا، وإن الليــل قــال ســلمان: قــم الآن

لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطِ كل ذي حق حقه، فأتى النبي فـذكر ذلـك 

  )٢(له فقال النبي : صدق سلمان. 

وفي رواية عن عبداالله  بن عمرو بـن العـاص أن النبـي لمـا أخبـر بأنـه يصـوم النهـار ويقـوم الليـل 

لا تفعــل صــم وأفطـر وقــم ونــم، فــإن لجسـدك عليــك حقــا، وإن ؟ عليــك حقــا، وإن قـال لــه : "

  )٣(لزوجك عليك حقا".

وقد وازن الإسلام بين الدنيا والآخرة ويتحقق هذا التوازن بعدم الفصل بينهما، فالإسلام يربط 

ــاة الــدنيا  ــين الحي ــا فــي حــس المســلم، إذ لــو فصــل المســلم ب بــين الــدنيا والآخــرة ربطــا متوازن

                                                 

كتــاب  ٩/١٠٤بــن علــي بــن حجــر، فـتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري جـــالعسـقلاني، أحمــد )١(

  ١٣) دار المعرفة بیروت ط ٥٠٦٣النكاح ح/رقم (

،  صحیح البخاري ، كتاب الصوم / باب من أقسم  محمد بن إسماعیل الجعفي –البخاري )٢(

  ٣/٣٨) ج ١٩٦٨على أخیه لیفطر في التطوع ح رقم (

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،الطبعـة الأولـى عـام  –،تـرقیم تحقیـق: محمـد زهیـر ناصـر الناصـر     

  ،دار طوق النجاة .١٤٢٢

  ٧/٣١) ج ٥١٩٩المرجع السابق كتاب النكاح / باب لزوجك علیك حق ح ()٣(



       
 
 

 ٣٦٠ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

الآخـرة لعمـل للـدنيا فقـط وأهمـل العمـل للآخــرة فيحـدث اخـتلال التـوازن بينهمـا، فلـو ســعى و 

للعمل والكسب وتلبية شهوات النفس لركن إلى الدنيا فحسب ونسي الآخرة، ولو غلب عليه 

الســعي للــدار الآخــرة لزهــد فــي متــاع الــدنيا وانشــغل بالعبــادة عــن طلــب الــرزق وعمــارة الأرض 

ازن جـاء التوجيـه الإلهـي للإنسـان فـي قولـه تعـالى فـي سـورة القصـص "وابتـغ وتحقيقا لهذا التو 

  .٧٧فيما أتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا" الآية / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

 ٣٦١ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

ما ا  

آن اء ا  ازنا  وا ر اا  

  

ســـمة بـــارزة مـــن ســـماته وهـــو أســـاس مـــن أســـس حيـــاة الفـــرد  التـــوازن فـــي المجتمـــع الإســـلامي

والجماعة في ظـل الإسـلام عقيـدة وشـريعة، ولهـذا التـوازن آثـار جليـة فـي المجتمـع الإسـلامي 

في جوانب عديـدة ومجـالات متنوعـة، فـإن تحقـق التـوازن علـى النحـو الـذي أمرنـا االله بـه كـان 

لـذي يعــيش فيـه، كمــا أن انعـدام هــذه لـذلك آثــار ايجابيـة علــى الفـرد تــنعكس علـى المجتمــع ا

  القيمة يؤدي إلى آثار سلبية في حياة الفرد والمجتمع وذلك لأن الفرد هو أساس المجتمع.

  ومن الآثار الاجتماعية لتحقيق قيمة التوازن:  -

هو: التوافق الداخلي بين  اجتماعيالتوازن النفسي: المقصود بالتوازن النفسي كأثر  - ١

وتلبيتها بحيث لا  ة والحاجات الجسدية والعقليةنسانية الغرائز الفطريمكونات النفس الإ

  )١(.يطغى جانب منها على غيره

وبناء عليه فإن التوازن النفسي هو تلبية حاجات النفس البشـرية  الجسـدية والروحيـة والعقليـة 

بشــكل متســاو، بحيــث لا يطغــى جانــب علــى آخــر وإذا تحقــق هــذا التــوازن فــي الــنفس فإنــه 

فنجــده مطمئنــا هــادئ الــنفس خــال مــن التــوتر النفســي والقلــق  هبســلوكياتعكس علــى الفــرد يــن

والاضــطراب، ثــم يــنعكس ذلــك التــوازن علــى المجتمــع فيصــبح مجتمعــا متوازنــا لا مجــال فيــه 

ـــة نحـــو  ـــل يكـــون مجتمعـــا يســـمو بقيمـــه الخلقي للانحرافـــات الســـلوكية والتـــردي الأخلاقـــي  ب

  الأفضل والأمثل.

ة على أمر االله تعالى واتباع الصراط المستقيم والثبات عليه، ولا يتحقق ذلك إلا الاستقام -٢

ولا تفريط، لأن الزيغ عن الحق يكون بهما، كما هو حال أهـل  إفراطبالاعتدال والتوازن دون 

لسُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ البدع والضلالات قال تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا ا

                                                 

، مركز التنمیة الأسریة ١٦الاضطرابات النفسیة ،ص –عبد الحلیم : محمد الحسن خالد )١(

  ١٤٢٩الإحساء ،  –



       
 
 

 ٣٦٢ 
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فالصراط المستقيم في الآية هو الإسـلام قالـه ابـن عبـاس رضـي االله عنـه وروي   )١(عَنْ سَبِيلِهِ}

  )٢(. عن عبد االله بن مسعود هو القرآن

  )٣( .وأما قوله تعالى {وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ} أي البدع والضلالات قاله مجاهد

سيره للآية الكريمة {فاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا ذكر سيد قطب عند تفوقد 

، أن معنى الاستقامة الاعتدال والمضي علـى المـنهج دون انحـراف  )٤(إِنَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

بط وهــو فــي حاجــة إلــى اليقظــة الدائمــة والتــدبر الــدائم والتحــري الــدائم لحــدود الطريــق، وضــ

الانفعالات البشرية والموازنة بينها لأن الانفعالات إذا تركت دون ضبط وموازنة تميل الاتجـاه 

قليلا أو كثيرا، والنهي عن الطغيان بعد الأمر بالاستقامة للإشـارة إلـى أن الأمـر بـين حـدين إمـا 

والغلـو استقامة واعتدال وتوازن وإما طغيان ومجاوزة للحد وفـي ذلـك إفـراط وغلـو، والإفـراط 

  )٥( يخرجان هذا الدين عن طبيعته ولا يصل الإنسان إلى الهداية المقصودة.

  

  التوازن في السلوك والمواقف والاتجاهات. - ٣

إذا تحققت قيمة التوازن في حياة المجتمـع المسـلم كـان الفـرد متوازنـا فـي سـلوكه فهـو يـوازن 

واجباتـه، يصـقل روحـه فـي  بين أهدافـه فـلا يطغـى بعضـها علـى بعـض وهـو يـوازن ويسـاوي بـين

العبــادة ومجــالس الــذكر والرفقــة الصــالحة وقــراءة القــرآن، قــال ابــن حــزم "الســعيد مــن أنســت 

نفسـه بالفضــائل والطاعـات ونفــرت مـن الرذائــل والمعاصـي...كما أن ســعادة الإنسـان بصــلاح 

                                                 

  ١٥٣الأنعام الآیة / )١(

  ٩/٦٧١جامع البیان  –الطبري )٢(

تفسیر مجاهد ج / المحقق: د.محمد عبد  –أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي  –مجاهد )٣(

  ١٩٨٩-١٤١٠مصر / ط الأولى  –دار الفكر الإسلامي الحدیثة  –السلام 

  ١١٢هود / )٤(

  ١٩٣١/  ٤الظلال ،  –قطب )٥(



       
 
 

 ٣٦٣ 
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 قلبه وروحه لأن بصلاحهما يصلح الجسد كله، فصلاح القلب مستلزم لصلاح سـائر الجسـد

  )١( وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد.

وهو كذلك يهتم بجسده وبنيته ليكون قويا فيحرص علـى تغذيتـه بالطعـام والشـراب والتـدريب 

أن يكـون المسـلم كالشـامة أي علامـة بـارزة فـي   بالرياضة وحسن الهيئـة وقـد حـرص النبـي 

"إنكـــم قـــادمون لأصـــحابه وكـــانوا فـــي ســـفر قـــادمين علـــى إخـــوانهم  شـــكله وســـلوكه فقـــال 

فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس فإن االله لا يحب الفحش ولا 

  )٢(التفحش". 

  

  التوازن طريق النجاة والسلامة والبلوغ إلى المقصد. -٤

والمجتمعــات هــو طريــق النجــاة والســلامة وذلــك لأن التــوازن يعنــي  الإفــرادالتــوازن فــي حيــاه 

علـى الالتـزام  يعنـي العدالـة وضـده الانحـراف عـن الجـادة، وقـد حثنـا النبـي الاستقامة وهـو 

    )٣(بالوسط والاعتدال في الأمور للبلوغ إلى المقصد والبغية فقال: " القصد القصد تبلغوا"

  

  

  

  

  

  

                                                 

الأخلاق والسیر في مداواة  –ندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأ –ابن حزم )١(

  دار الآفاق الجدیدة. ١٩٧٩، ط الثانیة  ١٩-١٨/  ١النفوس ، جـ

ح رقم  ٢٦٦/  ٨أبو بكر أحمد بن الحسین الخراساني / شعب الإیمان ، جـ  –البیھقي )٢(

  مكتبة الرشد للنشر الریاض  ٢٠٠٣/  ١٤٢٣، الطبعة الأولى  ٥٧٩٤

) باب / القصد والمداومة على العمل جـ ٦٤٦٣ب الرقاق ح (كتا –البخاري في الصحیح )٣(

٩٨/ ٨  
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  ثانيا: التوازن الفكري تعريفه وأهميته:

ه مضـافا إلـى التفكيـر لـم التوازن الفكري مصطلح جديد في التراث الفكري والذين اسـتخدمو 

يقصدوا به معنى واحد ولكن عدوا ذلك وصـفا إيجابيـا لعمليـة التفكيـر التـي توصـل إلـى نتـائج 

عـــن  ينبـــئصــحيحة فهـــو مـــرادف لمصـــطلح التفكيـــر المنطقـــي أو المنطــق فـــي التفكيـــر الـــذي 

صــحيحة، وهــو كــذلك بمعنــى الفكــر المتوســط أو وســطية  نتــائج لإعطــاءمقــدمات صــحيحة 

وعليه فالتوازن الفكـري هـو الفكـر المتوسـط طرفـي النقـيض أو بـين الإفـراط والتفـريط  التفكير

  )١(. وهو يقابل الوسطية

أو هــو : "الاعتــدال فــي الصــواب والخطــأ فــي الــرأي وفــي نتــاج العقــل ومخرجاتــه وهــو ملكــة 

  .)٢(تحمي صاحبها  من التطرف في الرأي والعقل وتقربه من الحق والصواب" 

الفكــري فــي المجتمــع الإســلامي يرجــع إلــى تكــريم االله تعــالى للإنســان بالعقــل  وأصــل التــوازن

الذي هو مناط التكليف وحثه على استخدام عقلـه فـي التفكيـر والتـدبر والنظـر فـي آيـات االله 

الكونيـــة والنفســـية للوصـــول إلـــى حقيقـــة الإيمـــان بـــاالله إيمانـــا صـــحيحا بعيـــدا عـــن الضـــلالات 

والآيـــات  التوحيـــد الخـــالص والعبوديـــة الحقـــة الله عـــز وجـــل. والانحرافـــات قائمـــا علـــى أســـاس

  .القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا لا مجال لبسطها في هذا المقام

والتـــوازن الفكـــري ينـــتج عـــن التـــوازن فـــي شخصـــية المســـلم وهـــي ميـــزة يمتـــاز بهـــا المجتمـــع 

ن طرفـي النقـيض أي بـين الإسلامي وهي تقوده نحو التفكير الوسطي المعتدل الـذي يكـون بـي

الإفراط والتفريط في الحكم على الأشياء وفي تصور الأحداث والوقائع، والتوازن في التفكير 

يحمــي الإنســان مــن الغلــو والتطــرف وهــو مــا يشــهد لــه عالمنــا المعاصــر اليــوم نظــرا لاخــتلال 

ــأفراده يســ ــر والبعــد عــن المنطــق، فأصــبح المجتمــع ب يرون نحــو المــوازين ومنهــا ميــزان التفكي

  التطرف والغلو في التفكير بخلاف ما أرشدنا إليه المنهج القرآني وديننا الإسلامي الحنيف.

                                                 

/جمادى ٣، مقالة بعنوان مفهوم التوازن الفكري  ألسعیدي إبراهیم/ د.محمد  ألسعیدي)١(

  هـ ، الدرر السنیة ١٤٣١الأولى/

،  ١١/١٠/٢٠١٣الشریف حاتم العوفي ، مقالة بعنوان (التوازن الفكري) بتاریخ  –العوفي )٢(

  نماء للبحوث والدراسات مركز



       
 
 

 ٣٦٥ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
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فالإنســان بطبعــه الخطــأ فــلا عاصــم لــه مــن الخطــأ إلا بتأييــد االله تعــالى كمــا هــو شــأن الأنبيــاء 

علـــيهم الصـــلاة والســـلام الـــذين ثبتـــت لهـــم العصـــمة، فالخطـــأ فـــي التفكيـــر لا يضـــر الفـــرد أو 

المجتمع ولكن الغلو في الخطأ والتمادي فيه هو الإفراط بعينه وهو ضد التوازن فـي التفكيـر 

  وخلاف المنطق.

وقد نهى االله تبـارك وتعـالى أهـل الكتـاب عـن الغلـو فـي الـدين وجعـل ذلـك تحـذيرا وشـرعة لنـا 

لـَى اللَّـهِ إِلاَّ الْحَـقَّ إِنَّمَـا الْمَسِـيحُ أَهْلَ الْكِتـَابِ لاَ تَـغْلـُوا فِـي دِيـنِكُمْ وَلاَ تَـقُولـُوا عَ يا فقال تعالى {

  )١(عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ..الآية} 

والآية الكريمة دليل على اختلال التفكير وعدم التوازن، ففي الآية محاجة للنصارى 

مة الحجة عليهم، وذلك بعد مغالاتهم فـي شـأن عيسـى عليـه خاصة بعد محاجة اليهود وإقا

والكفــر بــه ففرطــوا كــل التفــريط، ثــم جــاءت النصــرانية  هوإهانةتــالســلام فبــالغوا فــي تحقيــره  

فغلت النصارى في تعظيمه "عليه السلام" وتقديسه فأفرطوا كل التفريط، فجاء النهي لكـلا 

د التــي حــدها االله لهــم فــي التفكيــر ونســبة الفــريقين عــن المغــالاة فــي الــدين وتجــاوز الحــدو 

ثـم جـاء التعقيـب علـى اخـتلال ميـزان التفكيـر عنـد اليهـود  الباطل إلى عيسى عليـه السـلام.

والنصارى حول عيسى عليه السلام بالتصور المتوازن فقال عز وجل {إِنَّمَـا الْمَسِـيحُ عِيسَـى 

  )٢( هَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ}ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَا

  

وذكر سيد قطـب عنـد تفسـيره للآيـة قولـه: "لقـد تـولى القـرآن الكـريم تصـحيح عقائـد 

ــة بالتحريفــات مشــحونة بالأســاطير كمــا تــولى تصــحيح  أهــل الكتــاب التــي جــاء فوجــدها مليئ

الجزيرة العربية، لا  عليه السلام في إبراهيمعقائد المشركين المختلفة من بقايا الحنيفية دين 

بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة في االله للبشر جميعا وينقذها من كل انحراف، وكـل 

  )٣(غلو وكل تفريط في تفكير البشر أجمعين".

                                                 

  ١٧١النساء / )١(

  ٦/٧المنار ، )٢(

  ٨١٥/  ٢الظلال )٣(
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ومــن آثـــار انعـــدام التـــوازن الفكـــري فــي المجتمـــع الإســـلامي، ظهـــور فـــرق وجماعـــات 

مـا نشــهده اليـوم فـي زماننــا الـذي نعــيش  متطرفـة تسـيء إلــى الإسـلام فــي فكـره وعقائـده وهــو

فيه، فإن التطرف الفكري وعدم التوازن والاعتدال في التفكير أدى إلى ظهور فرق وأحـزاب 

وجماعات تتصف بالغلو وعدم الاتزان كجماعة التكفير والهجرة والصوفية وغيرها من الفرق 

  والأحزاب السياسية والدينية.

ــرأي - ــاب التــوازن  التعصــب للــرأي وعــدم قبــول ال ــاتج عــن غي الآخــر وهــذا كــذلك ن

الفكري، لأن التوازن الفكري يقوم على إدراك حقيقة النفس البشرية وقصور العقل للإنسان، 

فيجعلــك تشــعر بــأن رأيــك صــواب يحتمــل الخطــأ وخطــأ يحتمــل الصــواب وهــذا هــو مــنهج 

  الفقهاء في مسائل الاجتهاد.

جميـع مجـالات الحيـاة ومنهـا مجـال  مـن اخـتلال المـوازين فـي وقد حذر النبـي  -

: "هلـــك التفكيـــر فقـــد روي عـــن الأحنـــف بـــن قـــيس عـــن عبـــد االله قـــال: قـــال رســـول االله 

والمتنطعــون هــم الـــذين يغــالون ويتجــاوزون الحـــد فــي أقـــوالهم  ، )١(المتنطعــون" قالهــا ثلاثـــا 

أن اختلال في الحديث المروي عنه إلى  وقد أشار النبي  وأفعالهم وتصوراتهم وأفكارهم.

"قبل الساعة سنون خداعة يكـذّب فيهـا الصـادق ويصـدّق  فقال الموازين يكون قبيل الساعة

الكـاذب ويخـوّن فيهــا الأمـين ويـؤتمن فيهــا الخـائن وينطــق فيهـا الرويبضـة، قيــل ومـا الرويبضــة 

  .)٢(أمر العامة"  قال: الرجل التافه يتكلم في

 وأثـره فـي اسـتقامة المجتمـع فقـال: التـوازن الفكـري وقد ذكر ابن تيمية كلاما يبين فيه أهميـة  

معروفــا  المنكــرينقلــب  لا حيــثواســتقرارها  المفــاهيمواتــزان  الاجتماعيــة المــوازيناســتقامة "

 لمجتمـعا تواطـؤ ثـم المنكـراتخطـورة انتشـار  الأمـورأن من أشـد نجد منكرا. لذا  والمعروف

وذلـك  درجـة القبـول عنـد النـاس، نكـراتالمفـإذا بلغـت  خيرا،أ ثم قبولهاعلى السكوت عنها 

 الحـالبلـغ  علـى مرتكبيهـا، إذا الإنكـارعن ضلا ف لاستنكارهاحاجة  لابأن يروها أمورا معتادة 

                                                 

  ).٢٦٧٠ح ( ٤/٢٠٥٥)صحیح مسلم / كتاب العلم / باب "هلك المتنطعون" ج١(

كتاب الفتن  ١٣٣٩/  ٢)ابن ماجة: أبو عبداالله محمد بن یزید القزویني ، سنن ابن ماجه ، ٢(

  اقي )، تحقیق محمد فؤاد عبد الب٤٠٣٦ح (

  دار إحیاء الكتب العربیة      
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لكــل القــيم  وتــذوب مفاهيمــه الصــحيحة المســتقيمةيفقــد موازينــه لمجتمــع ، فــإن االحــدهــذا 

تقـوم  التـيالوضـعية  القـوانينسـيما لا الناس و التأثير في الفضيلة، وعندئذ يعجز كل قانون عن 

 الإباحية لمجتمعات ا من يركثإلى  الشخصية. فلو نظرنا  في الحرياتعلى مبدأ عدم التدخل 

 الانحـراف  سـلوك يسـتنكر مجتمـع لاقد انفلتت من يد السـلطات إذ أصـبح ال الأمورأن نجد 

فيها علـى  يعتدي التي والجرائم والمخدراتالرذائل محاربة تقدر على لا والشذوذ، والسلطة 

 تحـــتفظتـــزال لا  -علـــى وجـــه العمـــوم-الإســـلامية  المجتمعـــاتحرمـــات النـــاس. بينمـــا جنـــد 

المجتمـع أمـورا  ومبادئهـا، ممـا جعـل السـلوك المنحـرف والشـذوذ والخـروج علـى قـيم بأصولها

    )١( ".مستقبحة ومستنكرة من عامة الناس

صـية الفـرد وسـلوكه مـع الآخـرين فــي التـوازن فـي التفكيـر يـنعكس إيجابــا علـى شخوأخيـرا فـإن 

المجتمع فيصبح الإنسان إيجابيا مع كل ما يدور حوله فهو لا يكذب ليبرر الخطأ عند وقوعه 

فيه ولا يتقاعس عن عملـه إذا لـم يتقاضـى أجـرا كافيـا، ولا يتلـف الممتلكـات العامـة فـي حـال 

في حال التقصير والخطأ،  الشعور بالظلم، وهو لا يكلف الآخرين مالا يطيقون بل يقبل العذر

  وهذا هو منهج الإسلام في التربية والتوجيه للأخلاق نحو المثل العليا والقيم الفضلى.

                                                 

  ٦)ابن تیمیة : الحسبة ، ص١(
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ا 
الحمــد لــه الــذي تــتم بنعمتــه الصــالحات وبفضــله ومنتــه تقضــى الحاجــات ، وقــد أتــم االله علــي  

جتمــع الإســلامي نعمتــه بتمــام هــذا البحــث لأقــف مــن خلالــه علــى موضــوع لــه أهميتــه فــي الم

يـة والنفسـية لمعرفة مفهوم الميزان وأهميتـه ي حقيـق معنـى العـدل والتـوازن وآثارهمـا الاجتماع

من هذه الدراسـة أن أذكـر  تانتهيقرآنية موضوعية ويحسن بي وقد سة والفكرية في ضوء درا

  أهم نتائجها .

  تمخضت الدراسة عن النتائج الآتية : 

علقـــة بلفـــظ الميـــزان فـــي الســـياق القرآنـــي فـــي ثـــلاث وعشـــرين وردت مــادة "وزن" المت :أولا: 

موضــعا ثمــاني عشــرة منهــا فــي الســور المكيــة وخمســة فــي الســور المدنيــة ي إحــدى وعشــرين 

ــع وعشــرين ســورة اثنتــا عشــرة منهــا مكيــة و ســورتان  ــة، وقــد جــاءت هــذه المواضــع فــي أرب آي

  مدنيتان . 

دة "وزن" ومشتقاتها أكثـر مـن الآيـات المدنيـة : الآيات المكية التي تحدثت عن هذه الماثانيا

التي تناولت الموضوع ذاته، ولعل ذلك يرجع إلـى طبيعـة العهـد المكـي والظـروف التـي تحـيط 

بــذلك المجتمـــع الجـــاهلي مـــن اخـــتلال المــوازين وانعـــدام العـــدل والمســـاواة وتطفيـــف الكيـــل 

  والميزان.

جليا بهدف وصف ما كان عليه القـوم مـن لذلك فقد أولى القرآن الكريم هذه اللفظة اهتماما 

عدم تحقيق العـدل وتفشـي الظلـم بيـنهم واخـتلال المعـايير والمـوازين فـي ظـل جاهليـة وظـلال  

  كانوا يعيشونه بعيدا عن هدي االله تعالى وشريعته.

  : لمادة "الميزان" في القرآن الكريم خمس صيغ على النحو الآتي:ثالثا

عَـــلَ" وقـــد وردت فـــي الســـياق الفعـــل المجـــرد للالصـــيغة الأولى: معلـــوم علـــى وزن "فَـ

القرآني ثلاث مرات وذلك في قوله تعالى "وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالفسطاط المستقيم"          

  وقوله تعالى "وزنوا بالقسطاس المستقيم"   .
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 :المصـدر "الـوزن" مــن الفعـل الثلاثـي المجـرد "وزن" والــوزن مـن وزنـت كــذاالصـيغة الثانية -

ــا وزنــة مثــل: وعدتــه أعــده وعــدا وعــدة    ــه وزن جــاءت ثــلاث مــرات فــي الســياق   ، وكــذا أزن

  القرآني قال تعالى "والوزن يومئذ الحق"   وقوله تعالى "فلا نقيم لهم يوما القيامة وزنا" 

 .وقوله تعالى "وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان" -

ن "مفعـال" كـالميلاد والميعـاد اسـم للآلـة التـي يـوزن بهـا : الميزان علـى وز الصيغة الثالثة       

ورد تسع مرات في القرآن الكريم كقوله تعالى"  والسماء رفعهـا ووضـع الميـزان " " ، الأشياء 

  ألا تطغوا في الميزان " " وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان" 

يــزان علــى وزن " مفاعيــل " : صــيغة جمــع التكســير ( المــوازين ) جمــع م الصــيغة الرابعــة -

جاءت هذه اللفظة سبع مرات في السياق القرآني نحو قوله تعالى " ونضـع المـوازين القسـط 

  ليوم القيامة "  

   الصيغة الخامسة :  

موزون اسم المفعـول مـن الفعـل وزن " يـزن ، وقـد جـاءت هـذه الصـيغة فـي موضـع واحـد مـن  

  . وأنبتنا فيها من كل شيء موزون " ينا فيها رواسيالآيات قوله تعالى " والأرض مددناها وألق

في ضـوء مـا تقـدم مـن دراسـة الآيـات القرآنيـة التـي ورد فيهـا لفـظ الميـزان ومـادة "   - رابعا :

  وزن" بصيغها ومشتقاتها دلت الآيات على المعاني الآتية : 

  ن العدل من غير زيادة ولا نقصا -٢الإيفاء والتسوية                    - ١

معرفة قدر الأشياء وأخيرا آلة الوزن التي توزن بها  - ٤التعديل والاستقامة                  - ٣

  .الأشياء وتعرف بها مقاديرها كالميزان والمكيال والقرطاس

ولعـل أكثـر المعـاني أثـرا وتـأثيرا فـي حياتنـا والتـي تـدور حولهـا الآيـات هـو : العـدل  : خامسا  

ــالحق وإعطــاء كــ ــالميزان تقريبــا المتمثــل ب ل ذي حــق حقــه وهــو مــا عبــر عنــه القــرآن الكــريم ب

للأذهان فالميزان الذي يتعامل به الناس في حياتهم اليومية ومعاملاتهم في البيع والشراء إنما 

  يقوم على تعادل وتساوي كفتي الميزان في الموزونات والمكاييل وهو العدل والحق . 

علـــى الحيـــاة  المعنـــى الأول فـــي التـــأثير والأثـــر ميتـــه عـــنوأمـــا المعنـــى الثـــاني والـــذي لاتقـــل أه

  الإنسانية هو : التوازن القائم على تساوي كفتي الميزان. 

  : بتتمثل  الآثار الاجتماعية والنفسية لتحقيق ميزان العدل في ضوء القرآن الكريم : سادسا
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ة الماديـة وكـذلك في المكيـل والمـوزون مـن الناحيـ وعدم التطفيف الكيل والميزانتعظيم   - 

  .بخس الناس حقوقهم:المعنوية أي

  لأفراد المجتمع  يالنفس تحقيق الأمن والاستقرار -

تحقق العدالة الاجتماعية التي تعمل على تحقيق السعادة واليسر والكرامـة للإنسـان وهـي   -

  . الإسلام  قواعدمن قاعدة 

ــة لقيمــة التــوازن ســابعا :  ــة والفكري ــار الإحتماعي وأبرزهــا التــوازن  وء القــرآن الكــريمفــي ضــالآث

  النفسي للفرد في المجتمع .

  والاتجاهات،  تالاستقامة على أمر االله تعالى ، والتوازن في السلوكيا -    

وعلاقتــه بالوســطية وبيــان أهــم الآثــار المترتبــة علــى غيــاب تعريفــه وأهميتــه التــوازن الفكــري  - 

  التوازن الفكري في المجتمعات الإنسانية .

  

هــذا مــا تيســر جمعــه والدلالــة عليــه، وبــاالله تعــالى التوفيــق، وأســأله ســبحانه حُســنَ القبــول، 

والصــلاة والســلام علــى أشــرف وحُســنَ الخِتــام، وآخــرُ دعــوايَ أن الحمــد الله ربِّ العــالمين، 

  الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

  

  

  التتوصيات  : 
  

ــد مــن  ــة بمزي التوجــه للدراســة الموضــوعية فــي القــرآن الكــريم وربــط ذلــك توصــي الباحث

مـن غيـاب للقـيم الخلقيـة فـي العـالمين العربـي والإسـلامي  اليـوم  بواقعنا المعاصر وما نشهده

الإســـلامية فـــي الواقـــع العملـــي وتســـليط الضـــوء علـــى الآثـــار الاجتماعيـــة والنفســـية والفكريـــة 

  م التطبيق . واالله من وراء القصد المترتبة عليها في حال تطبيقها و في حال عد
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 : ادر واا 

  

روح المعــاني ، تحقيـق : علـي عبــد  –الآلوسـي : شـهاب الـدين محمــود عبـد االله الحسـيني .١

  هجري . ١٤١٥الباري عطية ، دار الكتب العلمية ، ط الأولى 

تحقيــق: محمــد   أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل الجعفــي، صــحيح البخــاري، :البخــاري.٢

،دار ١٤٢٢محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،الطبعـة الأولـى عـام  –زهير ناصـر الناصـر ،تـرقيم 

 طوق النجاة

أنــوار التنزيــل وأســرار  -البيضــاوي : ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي .٣

بيروت   -التأويل ، تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي 

 هجري  .  ١٤١٨، الطبعة الأولى  

،  ٥٧٩٤أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين الخراســاني / شــعب الإيمــان ، ح رقــم  –البيهقــي  .٤

  .   ، مكتبة الرشد للنشر الرياض  ٢٠٠٣/  ١٤٢٣الطبعة الأولى 

دار  –تحقيــق إبــراهيم الأبيــاري -التعريفــات  ،   -الجرجــاني : علــي بــن محمــد بــن علــي -٥

   ١٩٩٢-١٤١٣الطبعة الثانية     الكتاب العربي/

  أحمد عبد الغفور العطار –الجوهري _ إسماعيل بن حماد ، الصحاح ، تحقيق  -٦

الرازي : أبو عبد االله محمد بن عمرين الحسن التيمي  ، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)  -٧

   ١٤٢٠ –بيروت، طبعة الثالثة  –دار إحياء التراث العربي  –

بيروت  تحقيـق ،  –صفهاني : الحسين بن محمد ، المفردات ، دار المعرفة الراغب الأ  .٨

  مجمد سيد الكيلاني

تحقيق : عبد  معاني القرآن وإعرابه ،  -الزجاج : إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق. ٩

  )١٩٨٨-١٤٠٨بيروت ، الطبعة الأولى (  –عالم الكتب  الجليل عبده شلبي، 
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دار الكتــــاب ، فالكشــــا -اســــم محمــــود بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد الزمخشـــري : أبــــو الق -١٠

  ١١هجري  ١٤٠٧، ٣بيروت ، ط  -العربي

الإتقـان فـي علـوم القـرآن، تحقيـق  -السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكـر جـلال الـدين  .١١

  ١٩٧٤ -١٣٩٤محمد  أبو الفضل إبراهيم  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط / 

أضـواء البيـان  -ن بن محمد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي الشنقيطي : محمد الأمي .١٢

  ) . ١٤١٥عام (بيروت   -دار الفكر    -في إيضاح القرآن بالقرآن 

جامع البيان (تفسير الطبري )، تحقيق د. عبدا  -الطبري _ أبو جعفر محمد ين جرير .١٣ 

، -عــة والنشــر  دار هجــر للطبا -الله بــن عبــد المحســن التركــي ،د. عبــد الســند يمامــه  

 -١٤٢٠تحقيق / أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى  - ٢٠٠سنة 

٢٠٠٠ .  

 -العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النكاح. ١٤

  ١٣)،  دار المعرفة بيروت ط ٥٠٦٣ح (

تحقيق أنس محمد الشامي  ط،الفيروز أبادي ،محمد بن يعقوب ، القاموس المحي .١٥      

   ٢٠٠٨ / ١٤٢٩القاهرة  ثالحدي دارط، 

ــن أبــي بكــر الأنصــاري الخزرجــى، الجــامع  –القرطبــي . ١٦ ــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد ب أب

  )تفسير القرطبي  (لأحكام القرآن

  تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم طفيش ، دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية  

و البقاء أيوب بـن موسـى الحسـيني، الكليـات، تحقيـق د عـدنان درويـش، أب -الكفوي   .١٧

  ) . م١٩٩٨هـ،   ١٤١٩( ٢لبنان، ط  -محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت

مجمـــوع الفتـــاوى  ، طبعـــة الأوقـــاف  –ابـــن تيميـــة : تقـــي الـــدين أحمـــد عبـــد الحلـــيم  -. ١٨

  ٢٠٠٤/      ١٤٢٥سنة  -السعودية / مجمع الملك فهد

  المكتبة الوقفية .  –نسخة  الكترونية الحسبة ،  -  -١٩

الأخلاق والسير فـي مـداواة  –أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  –ابن حزم  .٢٠

  الجديدة.        دار الآفاق  ١٩٧٩النفوس ، ط الثانية 
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مقدمة ابن خلدون  ، تحقيق د. أحمد محمد  -ابن خلدون "عبد الرحمن بن خلدون   -٢١

  القاهرة .  –، دار الفجر للتراث  ١٤٢٥-٢٠٠٤طاهر، ط الأولى عام ال

محمـد الطـاهر بـن عاشـور ، التحريـر والتنـوير ، ط ، الـدار التونسـية  –ابن عاشور . ٢١      

  . للنشر

 –ابــن عطيــة : عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن عطيــة الأندلســي ألمحــاربي  -٢٢

العزيـز ، تحقيـق : عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد،  المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب

  ١٤٢٢بيروت ،الطبعة الأولى سنة  –دار الكتب العلمية 

معجــم مقــاييس اللغــة  ، تحقيــق عبــد الســلام محمــد  –ابــن فــارس : أحمــد بــن فــارس  -٢٣

  )    ١٩٩٩ -١٤٢٠هارون ، طبعة دار الجيل ( 

كتـاب   ١٣٣٩/  ٢ي ، سـنن ابـن ماجـه ، محمد بن يزيد القزوين عبد اهللابن ماجة: أبو  .٢٤

  )، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية . ٤٠٣٦الفتن ح (

  .   ٢٠٠٣لسان العرب، دار صادر ط  –جمال الدين محمد بن مكرم  –بن منظور ا  .٢٥  

البحـر المحـيط ، تحقيـق: صـدقي  -حيان الأندلسي :محمد بن يوسف بن علـي  وأب   -٢٦

   ١٤٢٠بيروت ط عام   –حمد جميل ، دار الفكر م

مجلــة دراســات علــوم  -د.أحمــد فريــد ميــزان العــدل فــي ســورة المطففــين  –أبــو هــزيم  .٢٧

   ٣٨لأردنية مجلد الجامعة ا –الشريعة والقانون 

  ٢٠١١عام   -الأول عدد ال             

الهيئـة المصـرية العامـة  ، طبعـةتفسـير المنـار – القلمـوني الحسـيني رضا : محمـد رشـيد -٢٨

  . ١٩٩٠عام /  -للكتاب

  ١٣٩٦/١٩٧أصول الدعوة إلى االله ، ط الثالثة  –زيدان :   عبد الكريم  - ٢٩

 –الاضـطرابات النفسـية ، مركـز التنميـة الأسـرية  –عبد الحليم : محمد الحسن خالـد  -٣٠

  .١٤٢٩الإحساء ، 

، دار الشـروق  ٢١٣٤/ ٤آن فـي ظـلال القـر  –قطـب : سـيد قطـب إبـراهيم حسـين    -٣١

  ١٤١٢-١٧القاهرة ، الطبعة  –بيروت 

  ١٥/٢٠٠٢دار الشروق ط –خصائص التصور الإسلامي  -٣٢



       
 
 

 ٣٧٤ 

المجلد الثالث من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
  (درا�� �������) آ��ت ا����ان �� ا���آن ا������ ةبالإسكندري

 

تفسير مجاهد ، المحقق: د.محمد  –أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي  –مجاهد   -٣٣

  ١٩٨٩-١٤١٠مصر / ط الأولى  –دار الفكر الإسلامي الحديثة  –عبد السلام 

كتاب (البر والصلة)   ٢٥٧٧صحيح مسلم حديث رقم  -: مسلم بن الحجاج  مسلم -٣٤

دار إحيـــاء التـــراث العربـــي   -بـــاب/ تحـــريم الظلـــم، تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي  

  وت.بير 

ـــوازن فـــي حيـــاة ال  -موســـى : محمـــد عقيـــل  -٣٥ مؤسســـة الصـــحافة  -ســـلم مالتنـــازع والت

  نية المقالات : المواقع الإلكترو  -والطباعة جدة

ألســـــعيدي / د.محمـــــد إبـــــراهيم ألســـــعيدي ، مقالـــــة بعنـــــوان مفهـــــوم التـــــوازن الفكـــــري  -٣٦

  هـ ، الدرر السنية. ١٤٣١/جمادى الأولى/٣

الشـــــــريف حـــــــاتم العـــــــوفي ، مقالـــــــة بعنـــــــوان (التـــــــوازن الفكـــــــري) بتـــــــاريخ  –العـــــــوفي  -٣٧

   ، مركز نماء للبحوث والدراسات ١١/١٠/٢٠١٣


